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الکتب الاسلامي — دمشق ۰ ص .ب ۰ As‏ ۰ بر قيا : إسلامي 


5 1 


بأخذ هذا الكتاب طريقه إلى المطبعة ودا على استحاء ء من 
تآخره الذي قارب العشرين عاماً » فقد وعد به القراء مند أن ندمت 
هذه السلسلة بالصدور ؛ ولكن الظروف حالت دون ذلك ؛ إذ کان 
حرصي أن يطلع القراء على البلاد غير المعروفة والمناطق التي تفع 
فيها أحداث حتى بضع السلمون آیدیهم على الخطر الذي بحيق 
باخوانهم والأهواء السياسية التي تتقاذف مجتعاتھم ۰۰۰۰ ولقد 
وقعت کش البلاد ولكن حالت الظروف ایشا دون أن 
أقدمشيئاً ol al‏ عن هذا الضر الخبیت,» واتهت لاد اک واد 
التواكل والتأخر ٭ وكلما دفعت کتاباً إلى دار النشر شصسرت 
ˆ بالسوولية تجاه هذا الذي تآخرت فيه ٠‏ حتى زاد التآخیر على 
الحد ¢ وزاد الخحل على الواقع وغدا ,نارداً » 

والتقيت بأخي الاستاذ تافذ أيوب يبلتو فطلبت منهمساعدني 
gs‏ ع الطريق سوية في تقديم هذه السلسلة لاخواتا لتعريفهم 
مسا ره وكتابة هذه التعروتات الموجزة عن هذه المواطن للقراء ی 
فاعتذر ه “ثم وافق بعد الالحاح » موافقة تجره الى الخلف آکٹر مسا 


سی ۳ 


تدفعه الى الامام متعللا لنفسه ومعتذراً لها » وبعد عامين على هذه 
الحال شمر عن ساعد الجد فقدم إلي بعض الذي بأیدیکم 
ے جزاہ الله كل خير ‏ » كما وعد بالمتابعة » فأرجو أن بحقق الله 
النفع » وأن ينفذ الأخ ہما وعد ٭ 


والله هو الموفق وهو وحده الهادي إلى سواء السبيل ٭ 
غرة Golem‏ الآخرة ۱۲۹۷ ه 


الحمد لله رب العا مین والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 

فإنه لا Co‏ دراسة « مالى » منفصلة عن شمال افر شبة » 
فأرضها امتداد لها » وسكانها جزء من سكان الشمال الافريقى » 
وهل الجغرافية سوى الارض ومن عليها ؟ » ومن ثم فان عقيدة أهل 
مالي قد وصلت إليهم عن طرق الشمالعبر الصحر اء حملتها القبائل 


أكثر من قرن » وإذا كانت الجغرافية واحدة فالتاريخ Mas‏ واحدء 
فكيف يمكن أن ندرس مالي منقطعة بجغرافيتها منفصلة بتاريخها 
مبتورة عن آمتما؟ ۱ 

وإذا كان الاستعمار قد وضع حدوداً فصلت بين الناطق 
فقسمت الأرض > وجزآت القبيلة الواحدة فعاش جزء منها في 
الشمال وبقي قسم منها في الجنوب الا أن هذه الحدود لم تستطع 
آن تقطع بين االقلوب التي وحدت ينها العقيدة وآلفت بينها 
الفكرة فکانت al‏ و احدة ء وأهالى Sle‏ جزء منها ٠‏ 


س © س 


وإذا كانت الدعوة إلى الأجناس والتقوقم في المناطق الضيقة 
قد ححزت بين الشعوب ؛ وفرقت بين أبناء الأمة الواحدة أصحاب 
العقدة الواحدة : الا أن هذه الدعوة لا سکن أن تلبث طو يلا أمام 
الفكرة التي تنبع من العقيدة ٠‏ 

لهذا كله لا بد لنا وقد بدأت تعود إلينا الحياة من جدید من 
أن نرفض ما صنعه الاستعمار > و نطرح بعيدا ما قام على العصبيات 
والتقوقع في أجزاء صغيرة لتستطيع الأمة أن GF‏ واجبها وتقوم 
سهمتها في الحياة تأمر بالعروف وتنهى عن المتكر وترمن بالله 
وتحاهد ف سبيله ٠‏ 

وكان من واجبنا التعريف بأجزاء UY‏ الواحدة فإن المعرفة 
مدعاة إلى الوحدة و وسيلة ليناصر law Law‏ ويدعمه ٠‏ 


وو 


وقد قسمنا الموضوع إلى أ ربعة أقسام تحدثنا ف الأول عن 
کر یت ني عن التاريخ » وبحثنا السکان في 
لةس الثالث »> وآعطننا 5ے عن الاقتصاد ف الحزء الرابع ٭ 
وقد حرصنا ف هذه الدراسة على الاختصار قدر الامكان » 
فهى تعر دف دهده الواطن آکثر من أن کوان ذراسه ۰ 
Jl‏ الله التوفيق وسداد الخطا وهو نعم الولی ونعم 
٠ pal‏ 


Ss 


ade 


مالي 


إحدى دول غربي إفريقية الكبرى إذ تبلغ مساحتها 
فر 86 کیلومتر مربع + وتجاورها کل من میں مات مزا 
pels‏ وفو لتا العلا وساحل العاج وغبدية والسنغال ۰ 


السطح : تتألف أراضي مالي من هضبة مكونة من الغرانیت 
والصخور الرملية ؛ ولا يزيد ارتفاعها بوجه عام على ۵۰۰ متر » 
تستوي في آقسامها الشمالية والشمالية الغربية فتبدو كسهل فسيح 
منبسط تسوده الکشان الرملية المسماة « ثمورما » والأراضى 
الحصوية ٭ في حین ترتفع في أجزائها الشمالية الشرقية قرب حدود 
الجزائر والنيجر » وتعد هنا امتداداً لر تفعات « الهككار » ويطلق 
Lede‏ اسم هضبة « آدرار » وكذلك ترتفع في جهاتها الجنوبية 
والجنوبية do all‏ قرب حدود غينية وساحل العاج حيث تكون 
نهابة السفوح الشمالية لمرتفعات ( فوتاجالون ) الشهورة في غربي 
إفريقية ٭ وفصل بين هذين القسمين من الرتفعات الجزء الأوسط 
من الهضبة المستوية المعروفة بهضبة ( ماندینغ ) والتي بجري فيها 
نهر النيجر ٭ وتنحدر المياه نحوه من كلا الجانبين ٠‏ وتكون أخفض 
نقطة في الوسط عند مدينة ( تومبوكتو ) تقریاء ثم تنحدر باتجاه 
الجنوب الشرقي مع مجری النهر » وف المنطقة المنخفضة تكثر 


وت 


المستنقعات وبخاصة في الصيف وتختلط مياه نهر النيحر مع رافد 
نهر Sb‏ » وتشکل بحبرات أو برکاً تشغل مساحات واسعة مثل 
lo 2‏ و «دو » و « کورارو » و« فاغو بيني « وکلھا جلوب 
غربي « تومبوکتو » ٠‏ 

ویجری نهر السنغال نحو الشمال الغربي مع انصدار قليل 
للارض ٭ ویکون بین ا مجریین مرتفع وئيد من الأرض » هو جزء 
من هضبه « ماندينغ » ٠‏ 

وتکون يعض الناطق النخفضة في الشمال و الغلقه توول‌الیها 

بعض السيول مثل « الحريشة » في المثلث الواقع بین الجزاشر 
و رھ اعت 
« تا نزورفت » التدة علی مساحات واسعة في شمال البلادوجنوپي 
الحزار ۰ 

آما جنو بي السحراء فنجد سهول « الأسواق » شال حدود 
النیجر حيث وادي «الاسواق» الذي بحري من هضبة « اير » في 
النبحر ومرتفعات « المكار » في الجزائر + ائم سهول «آزواد» 
شمالي مدينة « توم وکتو » ۰ 

الشاخ : تمتد بلاد مالي يبن خطيءرض ۰ ۲۳۵" شمالا ۰ 
أي أنها تقع ضمن نطاقي نكبيرين هما النطاق السوداني ۱۸٠١‏ ؛ 
والنطاق الصحراوى ۰۲۵-۱۸ ۰ 

» الاقليم السوداني : وید على قسم كبير من البلاد‎ - ١ 
: وهما‎ ۶۱١ وم هذا الاقليم الى قسمين بخط العرض‎ 


بت ۱ مت 


5- شمالي : متاخم للصحراء » ويمتاز بشدة الحرارة وقلة 
الأمطار التي لايزيد متوسطها على ۲۵۰ مم » تمطل خلال فصل 
الصيف » كما أنها تتناقس كلما اتحهنا شمالا » وتقل مدتھا فلامطل 
في مدينة تومبوکنو أكثر من ۱۰۰ مم في شهري تموز وآب فقط ٠‏ 

ب - جنوبي : ويشمل الجزء الجنووبي الشرقي من البلاد » إذ 
أن مالي تتألف من جزئین يشبه كل منهما مثلثا ويلتفي رأساهما في 
الوسط حيث تضيق البلاد بین موريتانيا وفولتا العليا : الأول 
منهما نی الجنوب‌الشرقي ويشمل هذا القسم آعالي النيجر و السنغال» 
كما أنه ولف الجزء الجنوبي من الاقلیم السوداني أي جنوبي خط 
العرض ٥ٹ"‏ وتتراوح كمية المطر بين ٣٥٠٢‏ ۰ مم 'تمطل خلال 
مسعه آشهر تمتد من نيسان الى 'نهاية تشرين الأول ء وتکو نالأشھر 
الأخرى حافة » والحرارة داشه تقريباً ولكن تبلغ شدتها في آواخر 
مدة الحفاف أي في نهابة شباط و آذار ٠‏ 

وتزداد الأمطار في الأقسام الجنوبية والجنوبية الغربية فيبلغ 
معند لها من ۷۵۶ ۱۲۰۰ مم حيث تكون المنطقة مرتفعة نسبياً » 
وكذا تزداد الأمطار في جزء من المناطق الغربية الى الغرب من مدينة 
(كايس) حیث تكون بلاد السنغال منخفضة فتصل الما الاثار 
are‏ ا 

ومن المعلوم أن العرب بطلقون على المناطق التي تزداد الأمطار 
فيها جنو بي الصحراء ناسم الساحل تنيجة وجود الیاه‌وهذا ما ينطبق 
على 'الاقليم السوداني في جزئه الجنوبي ٠‏ 

Li, : oll‏ نظام وغزارة الشبكة المائية في مالي الأمطار 


ب ۱۲ ہہ 


ارتباطاً واضحاً »> حيث تزداد هذه الغزارة في فصل الأمطار وهو 
الصيف وتشح حتی تكاد تنعدم في فصل الشتاء‌وهووقت‌الحفاف » 
فنهر النيجر الذي بعد أهم مجرى Go‏ البلاد ؛ تبلغ غزارته في 
مدينة ( تومبوكتو ) في الصيف ٭٭٭ر۱۰ع۳/ ا ینما لا يزيد في 
فصل الجفاف على ۳2۱۰۰/ ۰۱ 

بنبع نهر النیجر من مرتفعات ( فوتاجالون ) في غینیا غير بعيد 
من حدود « سي راليون » ء وبنتجه نحو الشمال والشمال الشرقى » 
وما إن يدخل حدود مالي حتى بتلقي مياه رافده الأول 
( ساتکارانی ) عند مدينة ( كانحاءا ) > وینبع هذا الرافد من هضية 
( فوتاجالون ) أيضاً » ويسير نحو الثسال ليشكل الحدود بين 
ھا وا 

پتابع النهر جرفانه نحو الشسال الشرقي فیسر بالعاصسة 
( بوماکو ) » ثم بمدینه ( سيغو ) ويكون te‏ من باماكو موازاً 
ارافده نهر ( بانی ) ٠‏ 

ينبع نهر ( باني ) من هضبة ( فوتاجالون ) في ساحل العاج 
من فرعين ہما : ( باؤليه ) و ( باغوي ) ثم يرفدهما نهر ( بانیفنغ )4 
ويج ري نهر ( باني ) نحو الشسال الشرقي وبدءاً من مدينة ( جني ) 
تختلط مياه نهري النیجر وناني في عدد من . التفرعات وبخاصة في 
العصل المطير ء ويمر نهر Sb‏ بسدينة مويتي ٠‏ 

وتشكل ماه النهرين عدداً من اللحيرات والستتقعات جنوب 
غربي مدینه ( وموکتو ) » وتزداد مساحة هذه المستتقعات 


E شتا‎ 


والبحيرات في فصل الأمطار ء 


نتحه نهر النیحر بعد مدینة ( تومبوكتو ) نحو الشرق حيث 
تبداً ا مناطق بالارتفاع ء فيمر بمدينة ( بامبا) و ( بورم ) وبعد does‏ 
نحو الجنوب الشرقي فيمر بمدينة ( غاو ) وعندها بتلقى سيلاعظيما 
ee‏ ( بدي و يدض ف عو البح مس الا 
( نيامي ) » ثم بتابع سيره نحو الجنوب الشرقی فيشكل الحدود بين 
peel‏ والداهومي 1 ثم بدخل حدود نحر به وتكون المناطق قد 
ازدادت الأمطار فيها بالاقتراب من المنطقة الاسترائية » لذا تكثر 
واه وا کی pe‏ ای Aa WN‏ 


ال طلسى بعد أن aa)‏ شكا دلتا واسعة ٠‏ 


وربما كان وادي ( تیلسي ) هو الذي حفر مجری نهرالنیجر _ 
التي كانت میاه نهر النبحر تنتهي فيها ء أو أن البحيرة قد فاضت 
الوادی والبحبرة فا ندفعت oll‏ 3 الوادی بو استمر نهر peed‏ فى 
الوادی ۰۰ 

وهناك آودية آخری جافة تنحدر من منطقه ( آدرار) و )!2( 
وتجري سيو لها نحو حوض الذحر 4 وأهم هذه الأودية 4 وادي 
( زغارات ) ووادي ( الاسواق ) ء وتؤول سيولها إلى نهر النيجر 


في بلاد اللیجر قبل وبعد ( نيامي ) * 
يبلغ طول نهر النيجر من منبعه إلى مصبه ۱۵۰۰ كم ء يجري 


عت هت 


- تصف هذه المسافة تقرياً في بلاد مالي ٠‏ وإن مياه البحيرات 
وا ery‏ تو تذهب Jb‏ ۳۹ 7 ولا بجر ی من ماه هده Law|‏ نات 
ویوجد على نهر النيجر خزان كبير لتنظیم مياه الفیضانات 


وتوفیر مياه الري ؛ ویقع شمال شرقي مدينة ( سيغو ) عند مدينة 
( سانساندينغ ( : ثم آقیم سد آخر بعد الأول عند مدينة (مارکالا) 
ولا تزيد المسافة بين المشروعين على عشرة كيلو مترات ٠‏ 
ويصلح نهر النيجر للملاحة فيصل بين مدينة ( كوروسا ) في 
غينيا و ( باماكو ) dole‏ مالي ٠‏ وتنقطع هذه الصلاحية للملاحة 
مسافة ١١‏ كيلو مترا شال باماكو ء ثم تعود بين ( کولیکورو) 
ومدينة ( انسونغو ) بعد مدينة ( غاو ) قبل الحدود مع النيجر 
ثلائین كيلو مترا تقريبا ٠‏ 
( فو ہر ا ل اس و 
et Eases a‏ ۱ 
اج اس متا وان راشف سای اوور قا لو ee‏ 
باسم « السنغال » ويمر سدينة ( كايس ) متجها نحو الشمال 
العربي »> وبعد ( كايس ) ترفده میاه قادمة من مالي وموريتانيا وبعد 
ذلك بدخل ف ب أراضي الستغال ٠‏ 


الشات : تنمو نباتات شوكية في المنطقة الصحراوية + كمأ 


—~ jor 


تنمو في منطقة باماكو وبخاصة في المنطقة الفاصلة بین النهرین‌نباتات 
عشبية هزبلةءوتنقلب الى شجيرات تلتهمها الحرائق في نهايةالفصل 
الجاف ء وتتجمع Blot‏ بعضها مع بعض لتشكل شبه غابة يدو 
عليها آثر الجفاف 6 وتكثر فيها الحیوانات والحشرات الكبيرة من 
نوع ( نمل التروميت ) ٠‏ 

آما علی امتداد الجاري المائية فتنمو غابات كشفة وهو ما Sw‏ 
بالعابات الرواقبه » وتنتشر WAS‏ آزسجار كيرة مبعثرة مثل 
( الا کاسیا - الباؤباب با النخيل الزيتي - بوالاشجار الشوكية ) 
هذا الى جانب شجرة ( الطرفاء ) التي ی کل مرها » ویستخرج من 
بذورها مواد دهنية تسمى Lees‏ ( كاريتي ) ٭ 


ماش 


= VV 


بعد أن فتح المسلمون بلاد المغرب ووصل عقبة بن نافع الى 
الادنى ( حوض نهر السب ) » واتتصر على قبيلة ( مصمودق)(۱) 
البرريرية > ومضى 'قدماً حتى يلغ مدرینه ( مامسة )20 في بلاد السوس 
الاقصی » وغزا dyke‏ (تفیس 0 القرسة من مدرينة ) أغمات )¢ 6 
واستمر في تقدمه على ساحل المحيط الاطلسي حتی وصل الى بلدة 
( تول )“ ف آقصی بلادالمغرب حي ثكانت بعض قبائل(اللشین)) 


0( مصمودة = قبيلة ply‏ دة تنسب الی الیں‌انس الذين تنتمي (لیهم 
كبرى قبائل البربر مثل أ صهاجة بوكتامة ولطة رومصمودة . 

)٢('‏ مامسة : مداينة على ساحل المحيط الأطلسي » في أول بلاد 
السوس الاقصی » في شمال ( اضادیر ) اليوم ؛ وهي فير 
موحودة الآن . 

(۴) نفيس ۰ مدينة تفع في جنوب مدينة ( مراکش ) وباسمها نهر بر فد 
نهر ( تنسیفت ( الذي تفع عليه Ase‏ مراكشس ê‏ 

(6) آغمات : مدينة تقع ,جنوب شر قي مرااکش » تشر ف على المرات 
الجبلية ومن هنا جاءت اهمیتها العسكرية ,۰ بوهی للمصامدة » 
تکثر فیها الخیرات حتی لتعد من أغنى بلاد الفرب .. نيلها وبين 
:مراكش BW‏ افر سخ . 

io)‏ نول : مدينة على ساحل المحيط الاطلسي في اقصی بلاد السوس؛ 
وهي حاضرة قبيلة ١‏ لطة ).. 

(1) اللشمون : فرع من صنهاجة ٥‏ ,وقد عرفوا بذلك لانم يضعون 


ہت ۸١ت‏ 


تنزل فيها ء واستطاع عقبة إخضاعها لسلطان الاسلام ٠‏ وفتح 7 
وی وت مسحداً لامر بطم تی 
ات الاسلام ٭ وبهذا وصال عقبة بن ae‏ الى اك 3 6 
وفتح الطريق للاسلام كي بنتقل الى بلاد السودان حيث كانت 
القبائل تنتقل عبر الصحراء بين السودان وبلاد المغرب ۰ ولکن‌هذه 
الجهود كادت تضيع إذ استشهد صاحبها آثناء عودته الى القيروان» 
في اكمين خصبه له سكان جبال (اوراس) ALY‏ من (Bose)‏ 
عام ۳ھ + 

ارتدت PLS‏ البرير بعد استشهاد عقہة عن الاسلام » ودخلت 
مدينة القيروان » وجرت معارك كبيرة بين الطرفين » برز فيها من 
البربر (كسيلة) و ( الكاهنة )۲۳۱ ؛ وقد اقتل الأول على يد زهير بن 


~ 


اللثام لیلاونهارا حضرا روبدوآ » رولعلهم‌اتخنبوه اتقاء للبردوالحر > 
رواتقاء من رمال الصحراء ٤‏ . خدعة وتنکرآ في الحرروب . ومن 
أشهر PLS‏ الملثمين ( لتونة ) و ( حداله oi‏ 
(۱) آوراس : حبل ارذ تا 'فيه إعدة بلاد و قبائل من البریر > 
او بقع الیوم 3 شر قي الحزائر 7 
(؟) تهودة : قبیلة من البربر بناحية إفرايقية » .لهم أرض تعرف بهم ٠‏ 
(۲) |الكاهنة : ,وتداعى دهیا بنت مانیا من ہزگاتة . وزناتة قبيلة بربر دا 
توت « البتر » الذين منهم نفو سة ,وااداسة ,وزناتة “بوهم الذین 
قابلون البرانس الفرع الثاتي من البربر 


As,‏ نے 


فیس اللو( 6 وقنلت انا نه على دل Olam‏ ان التنعمان50) عام 
۷۸ ھ ۰ و sa‏ ذلك. تسلم موسی دن Ope‏ قبادة eal‏ عام 
۹٥ھ ٠‏ ووصل الى Gale‏ (دراعسة)(*) ف آقصی بلاد السوس 
وأخضع القبائل التي ارتدت عن الاسلام بعد مقتل عقبة ۰ 


)\( زهير بن قيس البلوي : ل : إن له صحبه » شهد فتح مصر » 
ولاہ أمير ها جم یی على بر قة عام ٩‏ هاء فكانت 
له مع الروم والبرير و SU‏ » استشهد فی إحداها عام ١۷ھ‏ . 

(۲) حسان بن النعمان بن عدي الازدي الغسانى ؛ من أولاد ملوك 
غسان ¢ من التابعین » حدث عن سیدنا عفر بن الخطاب » من 
الشهورین في الفتوحات الاسلامية ۰ کان بلقب بالشیخ الأمين 
ولي إفريقية زمن معاوبة بن أبي سفيان ثم كان عناملا على مصر 

ایام عبد الملك بن امرروان “ از حف إلى |إفربقية بأربعين ألفاً » وقتل 
الكاهنة . اعتزل الاعمال فی ol‏ عهد الوليد بن عند اللك > 

وتوجه إلى ارض الروم غازبا » فتوفي بها عام ۸٦‏ ه . 

(۳) اموسی بن نصير بن عبد الرحمن بن زبد اللخمي پالولاء alot.‏ 
من وادي القرى بالحجاز ؛ كان آبوه ( تصير ) على حرس 
معاوية ؛ نشأ موسى في دمشق » ,وولي غزو البحر لعاوية » غزا 
قبرص . بوکان على خراج البصرة ایام الحجاج ؛ واشترك في 
غزو إفرريعية > ثم رولیها » وله‌شهره في الفتوحات ؛ توفي بالدننة 
ble oly‏ بصحبة سلیمان بن عبد اللك وذلك عام ۹۷ھ . 

(؟) وادي دراعة في أقصى السوس ؛ شکل جزٌعاآ من الحدود 
الفربية الجزاثرية » بصب ف الحیط الاطلسي * وعلیه مدينة 
صغير 5 تعر ف إداسم :( دںعة ) 6 27 ول صاحب العحم إن أكثر 
ارعان اود واكثر تمتها الف ws‏ 


eo Ve te 


كان موسى بین نصیر أبعد نظراً من عقبة بن نافع » إذ عمل 
موسى على تقريب البربر اليه » وولاهم الأعمال وأشركهم معالعرب 
في إدارة البلاد » ووجد البرر أن انضمامهم الى العرب نتيح لمم 
مزایا مادية كثيرة » وأخرى معنوية ء فأقبلوا على الاسلام إقبالا 
عظيمآ » ولا عرفوا ما فيه كان إقبالهم عليه غاية بحد ذاته » لا لنافع 
مادية أو مصالح شخصية ٠‏ وأخذ موسى يفقه الناس ف الدين » 
ويني المساجد في كل البلاد التي فتحها » وبهذا انح للبربر أن 
بجنوا ثمار الثقافة الاسلامية » وأن نهلوا من مناهل الحضارة 
الاسلامية ٠‏ 

انقاد المغرب الاقصى بشعوبه وقبائله لموسى بن نصسیر » 
وشا ركوه في فتح الاندلس » وأخذت جماعات BAT‏ من قبائل 
البربر المختلفة تندفق اليه طمعاً في الفائدة أو حبا في الجهاد بعد أن 
«انت بالاسلام » واتصلت به قبائل الملثمين التي تنتشر في اقليم 
الصحر اء الکبری حتی حدود السودان الشمالي 6 قدعاهم للاسلام 
Labs‏ | عليه » ودانوا به » فبنى المساجد في مدينة ( أغمات ) التي 
عدت من أهم مراکز الثقافة الاسلامية في المغرب الاقصى وعلى 
حدود الصحراء ٠‏ 

وتابع خلفاء موسی السياسة الرشيدة التي اتبعها فقاموا 
بالدعوة الى الاسلام بین البربر » إذ عمل ( اسماعیل بن عبيد الله بن 
آبي المهاجر )۲۷ والي إفريقية من قبل الخليمة عمر بن عبد العزيز 


)١(‏ اسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر الخزومي بالولاء » كان فقيهآ 


ا نے 


رضي الله عنه على نشر الاسلام في المغرب الاقصی حتى لم يبق في 
ولانته یومئذ أحد الا وقد أسلم ٠‏ كما أرسل الخليفة عمر بن Le‏ 
العزيز طائفة من التابعين اتنشروا في المنطقة بحثو نهم على الاسلام 
ویہسرونھم شوون دينهم ٠‏ 

وقام بعد ذلك عبد الرحمن بن حبيب الفهري 2١١‏ بحفر سلسلة 
من الابار تصل بین واحات إفريقية وبين مدينة ( اودغشت )۲۳ 
بصحراء المغرب الأقصى 6 واستطاع حنو ده فضل هذه السياسة أن 
كما أصبحت القوافل فضل هذه الطریق الصحراوية التى أصلحها 


فاضلا ورعا . استعمله عمر بن عبد العزيز على اهل إفريقية لیحکم. 
بينهم رویفقههم قي الدین سنة ۹۹ھ فأسلم على ,ندیه عدد كبير من, 
البرير ».وهو أحد العشرةمن LS‏ االتابعین ٤‏ » توفي بالقيروان عام 
٣۳۲‏ ھ. 

(۱) عبد الرحمن ہن حبیب الفهري : عرف بالصقلبي لطوله وزرقة 
عينيه روشقرته ٤‏ کان بافريقية یام استیلاء عبد الرحمن الداخل 
الاموي على الاندلس »© فقاومه ,ودعاالی بني العباس » قتل غيلة 
عام ١٢١ھ‏ . 5 

(۲) اودغشت : مدہنة قدائمة غير موحوده الآن » تشبه مكة الکرمة 
حيث تقع بين جبلین حسب راي ياقوت الحموي » ,و کانت تعد من 
آهم مراكز الثقافة الاسلامية في غربي إفريقية ,. تفع بين خطي 
عرض ۱۸ و ۱۹ شملا أي ف بلاد موربتانیا » كانت محطة تجاربة 
ثم حاضرة قبيلة التونمن‌صنهاجة و قال إن آهلهااسلموا على بد 
المهدي عبید الله في اوالخر القرن الشالث الهجري روکانوا کفارا 


ربعظمون الشمس روا کلون الميتة ,والدم . 


بت ۲۲ مت 


عبد الرحمن بن حبيب الفهري > والطريق الساحلية الأخرى القديمة 
أكثر إمكانية للتحرك نحو غربى إفريقية حاملة معها بالإضافة الى 
التحارة العقیدة الاسلامية ٠‏ 


بعد هذه الجهود بدأ الاسلام بصل الى منطقة السودان ء 
وينتشر بين أفراد القبائل هناك عن طريق التجارة وهي قديمة بين. 
منطقة البحر الابیض المتوسط ومنطقة السودان » فلما اتتشرالاسلام 
في الشسمال بدا ينتقل مع النجارة الى الجنوب ٠‏ 

- ويقال إن بني آمية قد أرسلوا جيشاً إلى داخل إفريقية بقصد 
فتح السودان » وقد استقر عدد من أفراده في تلك. المنطقة » وذلك 
في عام ۱۰۳ ه أي في tee‏ یزید بن عبد اللك بن مروان ٠‏ 

وف عام ۲ ه قامت دولة الادارسة(۱) في بلاد المرب 
الأقصى » فوجهت أنظار آهل ا مغرب الى الجهاد بقصد العمل على 
تشر الاسلام ء ووصل نفوذ الادارسة الى الصحراء الکبری التي 
تفصال بلاد المغرب عن السودان « وكان تأسيس مدينة ) فاس ) 


ee CRY سے سے‎ 


)1( سس هذه الدولة ادرس بن عبسدالله بن الحسن بن 
الحسن بن علي Soe‏ طالب ,وهو أخو محمد ذي النفس الزكية 
الذي خرح على العباسيين في المدينة كما خرج اخوه الثاني, 
وهو ابراهيم في البصرۃ في العام نفسه » أما اهو فقد نجا,رواخومالثالث 
بحیی من معركة فح 3 المدرينة » Ug‏ مع إالحسين بن اعلي إن الحسن, 
ابن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب ايام ثورته على الهالدي. 
العباسي عام 159 ه .. ثم قتل الحسين » فانهزم ادريس الى مصر 
فالفرب » أما بحيى فقد ذهب الى بلاد 'الديلم » وأسس فیها A‏ 
أيضا . 

E 


لنشر الثقافة الاسلامية فاتحة Age‏ جديد في تاريخ اتنشار العلم في 
ا مغرب وغربي إفريقية ٭ 

انضنت مار افش old cat‏ الادارسة واصبحت Vege‏ من 
أملاكهم ء NA‏ زاد تحول قسلة صنهاجه ag!‏ الاسلام الذي ددا ف 
عهد عقبة بن نافع وزاد في عهد الادارسة و بخاصة ف القرن الثالث 
الهجري ء وكان إسلامهم ذا آثر بالغ في تاریخ المغرب والسودان » 
ال رھ رج ی بزعا مه 
قبيلة(لمتونة) فلما تم هذا التحالف بدأ العمل للقيام بتوسم جديد ء 
ولا يمكن أن يكون هذا التوسع نحو الشمال بسبب قوة الادارسة 
وحلفائهم من ( زناتة ومصمودة ) » لذا لم ببق آمام الحلف إلا أن 
بتجه نحو الجنوب بقصد الجهاد والسمل على نشر الاسسلام بین 
القبائل الزنجية الضارية في جنوب بلادها ٭ ومما شجع هذا الحلف 
على الاتخاه جنویا ان مملكة غانة في منطقة السودان كان قد 
Lp lel‏ الضعف سیب الاغارات المتكررة عليها من الحنسوب ٭ 
وكان لهذا التوسع آثره البالغ في تدفق المسلمين نحو الجنوب 
في بلاد السودان» فاستولوا على مدينة (اودغشت)و اتخذوهاقاعدة 
لهم وفرضوا الجزية على اهلها من المغلووين ٭ الا ان حلفهم قد 
تفككت عراه عام ۳۰۰ ه » مما جعل غاة تستعید مدننه اودغشت 
واکتفت ها دون ماحولها حيث تستطیع منها التحکسم بطرق 
التحارة العروفة انذاك بين بلاد السودان والغرت وسجلماسه 4 
ولكن عاد الحلف ہین الملثمين المسلمين فاستعادوا اودغشت عام 
٥ھ‏ لم لم بیشوا ان تركوها ثانبة لغائة » وهذا الاحتكاك بين 
السودان والسلمین قد سهل اتتشار الاسلام بين الزنوج ۰ 

So سو‎ 


اميراطورقة غانة 


3 الوقت الذي كان الاسلام بنتشر من الشمال كان بقیم 9 
منطقة السودان في غربی افريقية قبائل زنحية » وكانت آکر هذه 
القبائل واكثرها اتنشا fede‏ الماندينغ » ومعناها الذين يتكلمون 
لغة الماندي ٭ ولهذه القبيلة أسماء كثيرة الان فالفولاني 
بسمونھم « مالي » ء ورین العرب « ملل » أما البرہر 
فيطلقون عليهم اسم « ملیت ) ویعرفهم الهاوسا باسم « وانقارا » 


وهذه الحماعة لهاعدد من الفروع الكبيرة» وغدا كل فرع 
كانه قبيلة خاصة أو هكذا بظن بعضهم ء كما بظن بعضهم الاخر 
أن اسماء القبيلة الكثيرة بدل كل اسم على شعب معين ٠‏ 

ومن أشهر هذه الفروع ‏ السوتکی ب والببارا ب 
وولو مه 

واذا كان شمال شرقی مالی منطقة صحراوة اتشر منما 
OLY!‏ عن طریق القبائل واتتقالها بين الشمال والجنوب فان 
wpe‏ عو ار تسه sly Galego‏ اماه ات افیا سااخ 
فده ودھایا الاسلام بطرق مختلفة 

وكانت هذه الممالك موزعة تسبطر احداها على جميعهما 


ست ۲۷ ب 


عندما تزداد قونها » ولا تقضي Lge‏ ہ و انما تكتفي بشرض 
الحز یه > فاذا قوت عادت وسیطرت على غيرها » واصبصست 
الحکومة بالامس حاكمة اليوم ومسيطرة ؛ وقد تعود دوله منهب 
للنهوض مرة ثانية مادام لم بقض علیها » ولا كانت كل سلکسه 
تسيطر على ع دة ممالك لذا سيمت امبراطو ريات بالاصطلاح 
الحديث ٠‏ وكان آول الامبراطريات التى قامت ف المنطقة 
« امبراطورية غانة » ٠‏ 

ففى القرن الاول الیلادی استطاعت جماعة من البيض 
حاءت من الشرق أو من شال افر قية و ie dls‏ بر قه(۱) أن 
a‏ المنطقة وقد كان مقرها مدينة کومبي صالح التي تقع بين 
نهري الستغال والنيحر ء في منطقة ‏ اوکار »> وقد اتسع نفود 
هذه الدولة فشمل مناطق و اسعه دين اعالى نهر ی الستغال pels‏ » 


7 re سس‎ 


)١(‏ ان منطقة جنوب غربي اسباهي موطن البشر - على أغلب 
ال ت نها ان الألميان: امه الات ہی لمن کتبا 
بتوهم بعضیم فیعد أن الجنس الفلاني ابو العنصر الفلاني وجد في 
منطقة كذا فیخیل للقاریء انه خلق هنا » وبالتالی افکان اضسولا 
متعددة للبشر وهذا ما ربخالف الوا قع ویناقض ماجاءت به العقائد . 

اذن فقول جماعة ما انها انتقلت من الشرق أو حاءت مله امر 
محتمل ولا غرابة فيه » هذا مع العلم ان کثیرا من! لحماعات‌النشم به 
تدعي ان اصولها من بلاد العرب لتربط نفسها بالعرب حملة الرسالة 
الاسلامية من باب الفخر والتبرك . 


بت ۲۷ — 


وكلانت تعتمد على الزراعة اضافة الى التجازة التى اشتهرت ھا 
وبخاصة الذهب » حيث عرف ملوكها باسم ملوك الذهب » اما 
الدولة فقد عرفت باسم امبراطورية غانا ٠‏ 

وف القرن الثاني المجري استطاع السو SS‏ طرد الحماعة 
السضاء من البلاد » وتأسيس أسرةحاكمةبقيت 3 السلطة حتىدخل 
المرابطون المنطقةعام ۹٤٤٥ھ ٠‏ أما الجماءةالبيضاء فقداتحهت نحو يلاد 
التکرور بواختلطت مع السكان » ولم تعد بيضاء مع الزمن تنبجة 
البيئة والحرارة والاختلاط مع الزنوج » واستطاعت هذه الجماعةان 
تقيم هناك سلطة سياسية تحكم المنطقة وهده الجماعة هي التي 
اشتهرت فيما بعد باسم الفولازین » واستمرت في حکمها لاد 
التكرور حتى القرن الخامس الهجري ٠‏ 

استطاعت الاسرة البسوتنكية ان توسع تفوذهما » وان 
تسيطر على مدنة «اودغشت» وهي حاضرة قبيلة 
لتونه التي هي فرع من صنهاجة » وکانت فيهماحكومة 
ذات تفوذ من هذه القبيلة » وكان ذلك عام ۸۰ھ + وضع ملك 
غانا على اودغشت حاكما من السوننکی ؛ اضافة الى انه في بعض 
الاحیان كان یقیم منهاحكام ble‏ أي انها اصبحت المركز الثانى 
لحکام غانا ٭ وقد عملت امبراطورية اودغشت في ايام قوتها علي 
نشر الاسلام بين الزنوج وبخاصة في القرنين الثالث ells‏ 
الھجر بین » وکانت تجارة اللح هي از ۱ 

وقد انسعت هذه الامبراطورية كرا حتی شملت الط 
الواقعة بين اعالي نهر الستغال والنيجر كلها من جهات الج وب 


عد ۲۸ بت 


البرير او نستطيع ان تقول : انها شملت أجزاء من موريتايا 
فا و ان الس Pen‏ 


کانت pal‏ الور WUE‏ تشمل عدة سالك gh‏ مناطق علی کل 
منها ملك أو وال ء وكان الحکم في بعض الناطق وراثيا ٠‏ ومن هذه 
المالك التی كانت قائمة : 


اوکار : 


هود > 
دبارا ‘ 


بامبوك : 


التكارنة 


تاغانت 


ونقارة : 


كانياغا 


تاسیکور ۳ 


وهي قاعدة الحكم لامپراطورية غانة » وتقع 
بين وادبي eI‏ والستغال الاو سطين »> وهي : 
اليوم في جنوبي مورتيانيا وشمالي مالي ٠‏ 

في غربي ولاته » وتقم الوم في موربتانیا الجنوبية ٠‏ 
الى الشرق من نهر السنغال الاوسط ۰ 

عار قر اللعشال إلى اد سشاراہ 


د رصي ی بان اليوم ٠‏ 


3 آعالی نهر الستغال » ces‏ 3 مالي ۰ 


Es‏ نهر ي النیجر والسنغال وهي 


امرکز — الصوصو - » وتقع ف مالي على نهر 
ا شرقي ( ماک 
سو کت ) » وبينها وین 


منطقة ماسینا على نهر 


كانجابا 


: عند آعالی جک » وهي مركز الما ندينغ غم (مالي)* 


سك نت 


البامبارا : وهم من ا اندینغ ويقيمون الى الشرق من كانجابا ٠‏ 
المالك البربرية : ف الشمال مثل ممالك لتونه وجدالة, 


وكان الحكم فيها بنتقل الى اين الاخت ٠‏ 


من كل ماتقدم يدل على ان الاسلام قد اتنشر 3 هدها لنطقه 
بل تذکر بعض الروابات ان احد ملوك غاقا قد اعتنق الاسلام عام 
۳ ؛ وهو ( بولاتان ) بل وشن bye‏ دينية ضد جيرانه مسن 
الوثنيين ٠‏ 


ومما زاد في اتتشار الاسلام اعتناقه من قبل ملك التكرور 
الذي دخل فيه عام ۷۲ هه ولكثرة عدد المسلمين 3 امبر اطور به 
انا فقد اصبح لهم مركز وحرية في العبادة » حتى لقد كانت لهم 
مدينة خاصه هم بالقرب من العاصمة أو بالاحرى نصف العاصمة» 
وان ll‏ بنی مسجدا في عاصمته ليؤدي فيه من يزوره مسن 
المسلمين عبادته » بل وان عددا من الوزراء كانوا من المسلمين 
اضافة الى ان االسلمین هم الذين كانوا بتولون امر بيت CLM‏ 
والترجمة يقول البكري : « ومدينة غانه مدينتان سهليتان . 
احداهما التی سکنها المسلمون » وهی مدينة کبیرة فيها اثنا عشر 
مسجداء احدها ‏ يجمعون فيه اي يقيمون فيه صلاة الجمعة 
— ولهم الا ئمه والمؤذنون » وفها فقهاء ء وحملة علم ء وحواليها 
آبار عذبة ء منها يشربون وعلیها يعتملون الخضراوات ۰ 


—Y.— 


ومدينة الملك على ستة امال من هذه وتسمى MEY‏ ء 
والمساكن Logis‏ منفصله > وميا نبهم من الححارة وخشب السنط 
. وللملك قصر وقياب وقد أحاط بذلك كله حائط کالسور ٠‏ وق 
مدينة الملك مسجد بصلي فيه من بفد عليه من المسلمين » على مقر به 
من مجلس حكم الملك » وحول مدينة الملك قباب وغا بات یسکن فبھا 
سحرتهم » وهم الذين يقيمون دینهم » وفيها دكاكيرهم ‏ الدکور 
هو الصنم ‏ وقبور ملوكهم ٠‏ ولتلك الغابات حرس ؛ ولا تسکن 
أحد من دخولها ولا معرفة مافيها > وهنالك سحون الملك » فاذا 
سجن فيها احد انقطع عن الناس خبره » "۰۲ 

وسدو ان المنطقة كانت نذاك أكثر آمطارا فكانت هناك 
أودية وروافد تحري نحو نهر اللیجر » وتقع العاصمة ( كومبي 
صالح ) على احد هذه الروافد » وربما تجمعت المياه في مناطق 
" منخفضة وشكلت حیراتءوقد تكو نبحيرة (فاجويين) Faguibine‏ 
في غر بي مدینة تومبوکتو الحالية بعض آثارها ٠‏ 

بقول الادريسي في كتابه نزهة الشتاق في اختراق الآفاق : 
« غانة مدینتان على ضفتی البحر الحلو : وهی أكبر بلاد السودان 
کا كلها وأ میا ie sie‏ تاک تھی 


يتحدث عن السكان « ولهم زوارق بتصیدون فيها ونتصرفون بين 


)\( االغابة i‏ مدننه لك وعرفت اھکذا لكثرة الأشحار التي 
)1( المغرب ص ]۱۷ Wor‏ . 


كك ۲۱ بت 


المدينتين بها » ویقول القلقشندی « إنها مدينتان على ضفتى نيلها » 
إحداهما سكتها المسلمون ؛ والثانة سکھا الكفار » ٠‏ و : 
ای « وتراجسة اللك من السلمین و کذلك صاحب دت ماله 
وأكثر وزرائه » ٠‏ 


= ۲۲ تب 


اسللام امبراطوري 2 غانه 


كانت الاعمال الحرسة مستمرة ۔۔ کماذکر نا — بین امبر اطورية 
غانه والحلف القائم بين J FUE‏ الملشين في الشمال » إلا أن هذا 
الحلف لايلبث أن يتصدع فتقوى عليه غانة » وتستعيد مدينة 
( اودغشت ) » وتقتل زعيم ( لمنونة ) التي تنولى رئاسة الحلف » 
آمام هده‌الهز مه تخلت نو فة عن زعامة اقبائل الملثمين » وتنولىذلك 
قبيلة ( جدالة ) » وتقف في وجه غانة vee‏ ویدو أن حظ ( جدالة ) 
في القتال كان آفضل من خط آختها ( لمتونة ) روذلك لقرب دیارها 
من غانة » ومعرفتها بأحوال تلك البلاد وطبيعتها » فاستطاعت OF‏ 
تقف آمام غانة » وتوقف زحفها نحو الشمال ٠‏ 

كان زعيم ( جدالة ) في ذلك الوقت ( بحبی بن ابراهيم ) » 
وقد ذهب إل ىالحج في تلك الآونة » وآثناء عودته التقی في القيروان 
. بالفقيه ( ابن عمران الفاسي ) الذي عجب من جهل بحبی وآتباعه 
بالاسلام » ورأى أن پرسل معهم مرشد یسکٹن:الاسلام في تفوسهم 
ويفقههم في الدين » ووقم اختیارہ على ( عبد الله بن باسین 
السجلماسي ) ٠‏ 


سافر ( عبد اللہ بن باسین ) مع الركب الجدالي إلى بلادهم ء 


هد er Ne‏ مالي م - ۲ 


واستقر مع بعض تلامذته في جزيرة عند مصب نهر الستغال د 
فشیدوا لهم فیها رماطا » تفرغوا فيه للعبادة » ودرسوا الحهاد : 
حتی إذا يلغ عددهم آلف رجل خرج بهم للجهاد LG‏ لمم 
( اخرجوا على بركة الله ء وأفذروا قومکم » وخوفوهم الله » 
gm salty‏ محبته » فان تابوا ورجعوا إلى الحق » وأقلعوا عما هم 
عليه فخلوا سییلهم » وان آبوا ذلك وتمادوا في غيهم » ولجوا في 
طغيانهم استعنا بالله عليهم وجاهدناهم حتى بحکم الله يبننا )فكانت 
حركة ا مرابطین المعروفة ٠‏ 

استطاع هؤلاء الرابطون فتح مدينة ( اودغشت ) عام ٤٤٠ھ‏ 
وانقاذها من مملكة غانة » ثم حملوا أهلها على اعتناق الاسلام » 
واستشهد ( بحبى بن ابراهيم الجدالي ) في المعركة التي فتحتفيها 
مدينة ( اودغشت ) » فخلفه في زعامة ا مرابطین ( أبو بكر بن عمر ) 
زعيم لمتونة » ولم يمض وقت طويل حتم استشهد عالم المرابطين 
(عبد الله بن يسين ) في حرب شنت ضد قبيلة ( برغواطة ) ؛وھکذا 
بقي ( أبو بكر بن عمر ) وحده في الميدان ء فاستعان بابن عمه 
( يوسف بن تاشفين ) الذي أسس مدينة مراکش » ولكن لم بلبث 
أن وقم الخلاف بین الرجلين » فانصرف يوسف بن تاثةین نحو 
الشسمال » وجاز بحر الزقاق إلى الاندلس » يساعد المسلمين على 
أعدائهم الصلیبین ؛ بينما WGI‏ ( أبو بكر بن عبر ) نحو الجنوب 
سل على تشر الاسلام‌بین قبائل الزنوج الوثنية ٠‏ وكانت هذه 
الدة حافلة بدخول الناس فی دين الله آفواجا وبخاصة في منطفه 
االسنغال حيث تحولت أسرة ( الفولاني ) إلى الاسلام عام ۹٤٥؛‏ هه 


Yo —‏ ف 


وانكمشت سلطتها » وتفككت ممالكها ء واستقلت يعض أقاليمها » 
كومبي صالح عام ۵ هاء وفرض الاسلام على جميع الللاد ۰ 
وقبل ملك غانة ( تنکامنین ) الدخول اف الاسلام » والخضوع لسلطان 
المرابطین » و باسلام اللك دخل الكثير من رعاباه في الاسلام ٠‏ 

ضعف آمر المرا مطين 4 فاستطاع سکان غانه من السوننکي 
الاستقلال‌عن المرابطين اثر وفاة زعیمهم( آبو بكرين عمر اللمتوني) 
وذلك عام ۸۰ ه6 وأعلن السو ننکی الارتباط فالدولة العناسبه 
صاشرة 6 وقد أصبحوا من المسلمين بل اوشدریدي الحماسة لن 
الاسلام 4 وتفرع بعضهم للدعوة وأصبحت كلمة » سو ننکي 6۴ 
مرادفة لکلمه داعية عند كثير من قبائل 2 اماف د ينغ « وأجبر ملوك 
على بن أبي طالب ۰ 

كثرت الساجد » وعم تعلیم القرآن الکریم وفواعد الدیسن 
اللغة الوحيدة للعبادة والثقافة كما آنها لغة التحارة ۰ 
مملكة « الصوصو » ء ولعل من عوامل الاضمحلال الذي أصاب 


شید 07 ات 


والقبائل نحو الجنوب » واه تقر تف تلك الجهات التي هي آکشر 
أمطارا » وهذا ماجعل الناعق الشه‌الية وبخاصة اوكار التي كانت 
قاعدتھا « کومبی ي صالح » بقل سسکا تھا » وضعف آمر التحارةفيهاء 
فيتركها بعض الاغنياء ويظهر عليها أثر الفقر و نقص الحاجيات التي 
كانت تتوفر فيها بكثرة ٠‏ 


ere‏ رت 


امبراطوريتة الضوصو 


هاجرت جماعة من الفولانيين من بلاد تكرور واتجهت نحو 
الشرق » واستقرت في منطقة « كانياجا » واستطاعت بعد مسدة 
من الزمن أن تسس طيقة حاكمة » حكمت شعب « الصوصو » » 
وعرفت باسم « امبر اطورية الصوصو » ٠‏ 

طمع شعب الصو صو ف الاستقلال بعد أن استطاع المرا بطون 
فتح غانه » فاستقلوا في منطفتهم « کانیاجا » » ثم بدؤوا بالهفحوم 
علی عاصمة غانة « كومبي صالح » » وقد تمکنوا م ن دخو لھا عام 
۰ هاء كما تمكنوا من الاستبلاء على بلاد غانة وضمها الى 
امبراطوريتهم الناشئة وقد هرب عدد من المسلمين والتجار مسن 
مدينة كومبي صالح إلى الصحراء ء وأسسوا مركزا تجاریا جديدا 
في sab‏ « ولاته » على بعد بضع OLE‏ من الكيلومترات إلى 
الشما لمن مدينة كومبي صالح» وعلى مر الانام فقد نما هذا 
المركز التحاري » وأصبح من أهم الاسواق ف الصحراء الكبرى ۰ 
Li‏ مدينة كومبي صالح عاصمة غانة فقد دمرها الصوصو ؛ ومحي 
أثرها من التاريخ ٭ 

هاجم الصوصو دولة ( lll‏ ) في منطقة « کانحایا » 


م۲۷ بت 


عام ۸ھ وقتل ملك الصوصو ( سومانحارو ) ملك «الماند ينغم» 
( ناري فامغان ) وآولاده جميعا باستثناء الصغير منهم ء فقد تركه 
لصغره أو لضعفه ومرضه وهو « سندياتا » آو كما عرف باسم 
2 ماري جاطه » » ولكن لم يمض سوى خمس سنوات حتی‌استطاع 
( ماري جاطه ) أن سس جيشا قويا وبقوده لقتال الصوصو » 
وتمكن من الاتتصار على الصوصو عام ں۔ ھ 3 معركة فاصلة 
قنل فيها امبراطور الصوصو الذي تمزقت امبراطوريته من بعده ٭_ 
وسار ماري نحو dole‏ غانة القديمة ودمر ما يقي منها wale‏ هه 
ولكنه 'نرك المسلمين الذين فروا من ) كومبي صالح ( إثر غزو 
الصوصو ولجؤوا إلى ( ولاته ) واسی ( ماري جاه ) سلکة 
واسعة عرفت باسم « مملكة مالي » ٭ 


— ۳۸ 


en 


ملک مک ای 


آعاد ( سندیاتا ) أو ( ماري (able‏ دولة مالي » وهي قدیمه 
حكمتها عدة آسرمنها آسرة ( تراوري ) ومنها آسرة ( كيتا ) الت ب 
قضى عليها الصوصو ثم آعادها ( ماري جاطه ) » وکانت تنبع ذ 7 
وبدأت تنمو وتتسع » في ظلها ثم استقلت » وقضى عليها الصوص ۱ 
یں | مار اله | رت من القتل الذي لحق ab‏ 
واخوته الأحد عشرءوکانت هذه الدولةمن أعظم CULL‏ الاسلامية 
J‏ السودان الغربي J‏ المدة الواقعة بين عام ۵۹ ه إلى عام BAYS‏ 
وكانت تمتد فيما بين بلاد بورنو في الشرق والمحيط الاطلسي في 
الغرب » وین خال البربر ی الشمال ونطاق الفابات ف الجنوب ‏ 
وتشمل من الدول الحديثة آجزاء من موریتانیا والسنعال وغامبيا 
lies‏ ومالي وساحل العاج وليبيريا وسيراليون ٭ 

حکمت هذه الدولة عدة آسر في أيام خضوعها لامبراطورنة 
غانة ومن قبل » وآخر هذه الاسر أسرة ( کیت كيتا ) التي بنتسب et‏ 
( ماري جاطه ) ء وتدعي هذه الاسرة الاتتساب إلى بلال الحبشي 
رضئ ي الله عنه مؤذن رسول الله صلی الله عليه وسلم » وهذا قول 
نلاحظه في كثير من وت والاسر الاسلامية من بابالتبرك» 


یپ نه 


إن جد آسرة ( كيتا ) هو ( موسى ديجيو ) الذي حکم ۔الي 
5١6 - ۷‏ ه ء واتخذ مدينة ( جارب ) التي تفع على نهر 
النيجر إلى الجنوب من ( باماكو ) عاصمة له » وقضى Ble‏ 
التقوى والعمل الصالح > ورہما هو كان المشهور في الكتب العربية 
باسم ( بومندانه ) ويقول بعض المتورخين : هذا الرجل الحاكم كان 
آول من دخل الاسلام منملوك مالي » ولكن ابن | خلدون شول : 
إنه أول من حج إلى مكة المكرمة وليس أول من آسلم ٠‏ 

خلف ( موسى دیجیو ) ابنه ( ناري فامعان ) في الحکم ء 
واستمر حكمه لدولة مالى ( ۰۲۸۰-۱۵ هد Jd 9 > ٤)‏ جهودا 
كبيرة في سبيل نشر الاسلام والدعوة إليه بين قومه ولاسيما بين 
قبائل ( البسارا ) ٠‏ وف أواخر أيامه هجم الصوصو على دولته 
وقضی علیه وعلی أبنائه و تجا منهم ( ماري جاطه )بت كناذكز ناته 

بعد ( ماري (able‏ وارثا لابيه ( ناري فامغان ) فقد اتصر 
على الصوصو عام ۰۳۳ هد » إوضم إليه أملاك امبراطورية غائة 
درو را العام بس ری | GU‏ 
) كانحابا ) إلى مدينة جديدة آنشآها على نهر نهر النیجر )— 
ساتكاراني ) ٩7‏ إلى الشرق من ( جارب) وقد سميت ( نیاضي ) 


(1) جارب : مدينة انقع على نهر النیجر الأعلى جنوبي ملايئة 
) سيجوري ) » بوتقع الوم في دولة ( غينيا )۰.۱ 

(۲) نهر سانكاراني : من روافد نهر التیجر وبشكل اليوم 
جزعا من ae,‏ بين غينيا ومالي © Aa iy‏ نهر االنيجر عند مداشة 
كانجابا في مالي قربا من الحدود الغينية على بعد ٦٦‏ كم منها . 


بے 22-115 


واشتهرت با سم مالي ٠‏ بوأصبحت فيما بعد علما لدولة الماندينغ » 
وأصحت 2 المدنة مركزا تجا ریا هاما اد دا التحار عدون 
إليها » ویقیمون فيها ».وبعد عام ۱۳۸ ھ لم يشترك ( ماري جاطه ) 
في الأعمال الحربية » Lily‏ كانت جيوشه تصل إلى إمارات الهاوسا 
في شمال نيجيرية اليوم وهي ( کانو ) و(كتسينا) و(زاريا)وإلى 
سواحل المحبط الاطلسي وقلب الادغال والعابات ف الحنوب كما 
پروی ہووت 


تولی حکم مالي بعد موت ( ماري جاطه ) عام ۰۵۳ ه انه 
( منسى علي ) وکان من أعظم حکام بلاده » محبا للسلام معروفا 
حور و ود دی رہ قیاع ۱۵۸ عره وق 
آیامه ضمت مالي إإليها ( پامبولك ) و (واتقاره )» كما بسطت تموذھا 
على ی دولة ( صنفاي ) الناشئة وآخذت منها عددا من الرهائن ٠‏ لضمان 
خضوعها واستسلامها ٠‏ 

توف ( منسى علي )عام ۹٦٥ھ‏ » فتعرضت البلاد بعده لفترة 
من الاضطراب دامت من ) ٦٦٦‏ ۷۰۷ھ ) تولی خلالها عدد من 


الملوك منهم 

-7١‏ ( منسی علي ) شة شقيق ( منسى علي ) ) وسميه حكم من 
۹۔۔ ۷۷۳٦ھ‏ ۰ 

75 - ) خليفة ) شقيق ( منسى علي ) وحكم من WY‏ — 
DAVE‏ ۰ 


WE‏ د 85" هاء 


بس )٢‏ سے 


٤‏ ۔ ( ساركوه ) مولى من موالي ( أبو بكر ) اغتصب 
العرش ۷۰۰۰-۰۸6 هر + غزا بلاد تکرورو ( وانقاره ) و ( غاو ) 
dole‏ ( صنغاي ) ء وف أیامه عم الرخاء وتوسعت التحارة » وقد 
أدى فريضة الحج عام ۷۰۰ ه ء وأثناء عودته عن طريق الحشه 
ال دان مامت ماف الد Bi‏ عند کال الخ الا جر 
وفتلوه ٠‏ 

ˆ ( منسى قو ) وهو ابن ( ماري جاطه ) وحکم من 
Veo‏ ٥۷۰ھ‏ ۰ 

55 ( محمد) | بن ( منسی قو ) ) وحكم من ۷۰١‏ ١الاه‏ 

(Sepa ۷‏ ) وحکم من ۷۱۲-۷۱۰ هھ ٠‏ وهو الذي 
سافر بالمحیط الاطلسي لیکتشف ما بعده » ولم بعد ٠‏ 

وبعده وقعت فتن واضطرابات انتهت بنقل المرش الى أبناء 
آخت ( ماري جاطة ) وكان أولهم ( منسى موسى ) بن آبي بكر 
الملك السابق ٠‏ وهو الذي بعد من اعظم ملوك امبراطورية مالي » 
صالحاً ورعاً ء يجيد العربية » آقام علاقات مع الدول القائمة في مصر 
والمغرب ؛ فتح يلاده للمسلمين الفارين من الاندلس ٠‏ وبلغت دولة 
مالي في عهده ذروة مجدها وقوتها واتساعها ٠‏ 

توف ( منسى موسی ) عام ۷۳۸ هھ » وخلفه ابنے ( مغان 
الأول ) أو ( منسى معان ) ودام حكمه من ) ۷٤۲ — VIA‏ هھ ) 6 
وف عهده عادت الفرقة الى البلاد » فهاجمت قائل ( الموش )المقيمة 
في اقليم ( ماتنغا ) في فولتا العليا البلاد » وصلت الى ( تومبوكتو ) 
فأحرقتها » وأنادت حاميتها من ا ماندینغ ٠‏ 


ع ۔یت 


تولى( سليمان ) بن ( منسى موسى ) عم ( مغان الأول ) وهو 
معروف بالتقوى والصلاح والتفقه في الدين ء واستمر حكمه من 
۲ — ۷۲۲ ها ء وقد استطاع أن يعيد معظم البقاع التي خرجت 
عن طاعه مالي » ومع ذلك فقد فشل في استعادة ( غاو ) عاصمة 
) صنهاي ( ٠‏ وقد بنى المساجد والمنارات » واستدعى الفقهاء من 
خارج البلاد » وأدى فريضة الحج عام ۷۲ » ۰ 

تولى حكم امبراطورية مالي بعد سليمان ابنه ( قنبتا ) ء ولم 
بحم سوى تسعة أشهر حيث مات بعدها ء فاخذ الحكم ( ماري 
جاطه الثاني ) بن ( معان الأول ) vay‏ — ۷۷۷ھ ء وكان سی 
السيرة مہذرا آتلف ble‏ خزائن الدولة ء ولكنه کان حسن الصلة 
مع سلاطین المغرب ومصر ٭ 
جاء إلى الحكم ( موسی الثاني ) بن ( ماري جاطه الثاني )|ء 
وكان أحسن سيرة من أبيه ء ولكن وزيره استبد بالامر » وحصر 
عليه 6 فحارب دولة ( صنغاي ) التي كانت قد احتلت آجزاء واسعة 
من دولة مالي»وتجاوزت جيوشه عاصمتها (غاو) دون أن تدخلها ء 
كما حارب الملثمين في الشمال ٠‏ 

توق ( موسى الثاني ) ۷۸۹ھ فخلفه آخوه ( مغان الثاني ) 
إلا آنه قتل عام ۰ ه في فتنة داخلية وأخذ الحكم ( صندكي ) 
زوج آم موسی ء واستمر فيه حتى عام ۳ وتميزت فترة 
حکمه بحدوث فتن كثيرةاستغلها أحد أفراد الأسرة واسمه(محمود) 
فأخذ الحكم ه وتولاه باسم ( منسى مفان ) عام ۷۸۹۳ھ + وتختفي 


55 این 


المعلومات عن ملوك مالي بعد هذه المدة حتى تندمج في دولة 
صنعاي عام ۶٤۹ھ‏ ه 

ومن ol‏ عوامل الضعف الذي منيت به دولة مالي : 

اب ضعف كثير من الحكام ٠‏ 

۲- هجمات الطوارق المتلاحقة والتتابسة والتي اتھت: 
باستيلائهم على ( تومبو کنو ) و (ولاته ) » وسیطرتهم على معظم 
مناطق مالی الشمالية ۰ 

۳ - اعمال الغزو والتخریب التي كانت تقوم بها قبائل 
( الوش ) الوثنية . 

4 هجمات الفولانيين والتكارنة على (| باميوك ) . 

ه انفصال‌دو i)‏ صنغاي عن مالي و استقلالها حو الى منتتصف 
القرن الثامن الهجري إثر هرب الرهائن ( علي کولن وسلیمان نار ) 
من مالي إلى غاو وتأسيسهم لامبراطورية gle‏ التي نجحت فيما 
بعد بالاستیلاء على مالي كلها و بسط سلطانها عليها ۰ 

ورغم كل ذلك بقيت مالي محتفظة بكيانها السياسي في 
( كانجابا) منطقتها الصغيرة التي نشأت فيما والتي هي قاعدتها 
الأولى » .وكثيراً ما حاولت الخروج علىملوك الصنفاي » واستعانت 
بقوى خارجية فقد استنحدن الشانین عام مه وطلبت 
حمايتهم » وطلبت المساعدة من البرتعاليين الذين بدؤوا شتون 
أقدامهم على السواحل الغربية ء وقد آرسلت البرتغال سفارة لهم 
الف ( بطرس (SNS‏ ا وهب لی (منسی مالي ) 


0 سب 


محمود الثانى » وكان تنبحه هذه السفارة جلاء الفولا نينو التكارنه 
مالي ) على القیام شورة ضد صنعاي عام ۰ PAS‏ للتخلص من 
iol‏ » الا أن الصنغای قمعوا ثورته شدة الأمر الذى آدی إلى 
بالسيطرة المراكشية بعد القضاء على امبر اطورية الصنغاي ٠‏ 
وأثناء انشغال أمراء الصنفاي في g‏ في الکفاح ضد العزاة ء تحرلد 
سلطان مالی ( محمد الثالث ) كما تحرك سلطان ( ماسنا ) الفولاني 
( حمد آمنة ) ء ونجحا في التحرر من سلطة صنغاي » واستعادت 
Jl‏ بعض أملاكها المفقودة » وطمعت ف الاستيلاء على مملكة 
( جني ) فهاجمتها عام ۱۰۰۷ ه ء ولكن المراكشيين أنام السعديين 
وکا نوا قد سيطروا على المنطقة ودخلوا ( توم.وكتو ) عام ۱۰۰۰ه 
قد آبادوا قوات مالى » ومنذ ذلك التاريخ آفل نجم دو له مالی من 
تاریخ و ہے ےج سس مھ 
TT‏ ملك ( السیغو ) م من ( البمبارا ) آحد فروع 
الماندينغ : فتقلصت دولته وخلفه ( مامبی كيتا ) Bal‏ خسة عشر 
عاما » ثم خلفه آبناؤہ من بعده ء فتفرقوا بعد أن اقتسموا السلطة 


0 ده 


— Vv — 


اي : مجموعة من الال ای كانت تیش خي 
غربي نهر النيجر الأسفل » في المنطقة الواقسة الیوم شمالي بين 
( الداهومي ) وغربي نيجيرية الى الغرب من نهر النیجر ء ثم آخذت 
هذه القبائل تنتقل نحو الثسال مع نهر النیجر » ثم استقرت حوالي 
القرن السابع اليلادي أو الأول المجري » وهم اليوم ف مالي في 
منطقة ( غاو ) على نهر النيجر » ,وفي دولة اللیجر عيد مجری هر 
وحول مدينة ( اغادس ) ف الداخل ۰ 

وف الوقت تفسه هاجرت جماعات من قبيلة لمتو نة البر بربهالی 
تلك الجهات » واستطاعت آن سے حکومة فرضت سیطرتها على 
قبائل تلك المناطق من الصنفاي » وقد تنقلت العاصمة مع التنقل نحو 
الشمال فكانت في ( دندي ) آول الأمر ثم ( كوكو ) وآخيرا 
استقرت في (غاو ) + 

امتدت امبراطورية مالي في عهد ( منسي علي ) بن ( ماري 
جاطة ) LES‏ وبسطت تفوذها على دولة ( صتغاي ) الناشئة وذلك 
في منتصف القرن السايع الهجري ء وأخذت منها عدداً من الرهائن 


fA —‏ بك 


ل را Pe‏ 
nee‏ بیدا ہیی یت 
وأن تجھا کک جو ل 
مملكة جديدة بدأت تتوسم على حساب دولة مالي » وذلك في عهد 
( مغان الأول ) حوالي عام ۰٤ھ‏ » وكان علي کوان أن تول ىعرش 
هذه المملكة ء ولم يدم حكمه طوبلا حيث كان كبير السن فخلفه 
أخوه سليمان نار في الحكم ٠‏ ولكن مدة استقلال ا( صنغاي ) لم 
سلطان مالي أن بدأ يضعف على المناطق الشرقية التي توجد فيها 
مملكة صنغاي فقوي أمرها ء وفي عهد ملك مالي موسى الثاني سار 
وزيره ماري جاطه الى الناطق الشرقية ومع آنه استطاع :تجاوز 
مدينة ( غاو ( إلا أنه لم يدخلها ٠‏ 

وف عام ۸۲۳ ه قام ' ملك ( الصنغاي ) محمد دوغو بحملة 
ضد ملك مالي فاخضع قبائل ( البمبارة ) » وثبت دعائم حكمه » 
وتخلص من سيطرة مالي التي كانت في مرحله من الضعف وتکاد 
تقتصرعلی منطقة ( كانحابا ) » وتوف محمد دوغو عام ۹٦۸ھ‏ فخلفه 
انه مسنا علي ) الذي بعد موسس امبراطورهة ( الصنغاي )»> 
فقد امتطاع الاستيلاءعلى مدينة ( تومبوكتو ) عام ۸۷۲ ه » وطرد 


0 مد مالي م ؟ 


الطوارق منها » وحرق أكثر أحيائها » وقتل الكثير من سكانها ٠‏ 
وفي اح ی فر سی یتوس على 
مدينة ( < جني ) » كما سيطر على منطقة ( باتتغا ) مقر قبائل ( الموش )ء 
ونکنه لم یستطم p Lal‏ هذه SFL‏ له تیم » وتوسمت ملک 
حتی آصبحت امبراطورية » وقد حاولت مملكة مالسی الاستعانة 
بالعشمانیین ۸۸۲ ه ء وطلبت آن تکون تحت حمایتھم ٠‏ 


توفي محمد دوغو عام ۸۹۸ ھ وخلفه ابنه ( ابو بكر ) » الا 
أن قواد آبیه قد ثاروا عليه » وتسکن القائد ( محمد بن أبي بكر 
لطوري ) أن يهزمه » إلا أن با بكر توفي واتنقل الحكم من هذه 
الأسرة ( زا ) إلى القائد محمد الذي عرف باسم ( اسكيا محمد ) 
عام ۸۹۹ ھ ٠‏ فبلغت دولة صنغاي cai‏ از دهارها اد نظم الادارة 
':وجهز الجيش المدرب وکان نظامیا على غير القاعدة لقديمة وفى 
الوقت نفسه فقد اهتم بالشژون الاسلامية ٠‏ : 

أدى ( اسكيا محمد ) فريضة الحجعام ١‏ ۰ ه » وعندعودته 
.من الديا ر المقدسة اتخذ حركة 'نوسعية ذات مظهر اسلامي و اضح 
حين اتحه إلى PLS‏ ( الموش ) الزفحة الوثنية فأعلن الجهاد » 
وطلب من ملوك هذه القبائل الدخول في الاسلام أو دفع الجزيةفلما 
وی ری ا و ا ہی ود 

سواحل الحبط الاطلسي اذ ذ ضم بلاد الما ندینغ والفولاني البه كما 
ول إلى الصحراء في الشمال داي أنه ضم منطقة انا كلما 
إذ وصل في الشرق الى بحيرة تشاد بعد أن ضم إليه إمارات 
ات ار 


وف عام ۵ ه قام أبناؤه عليه فأجبروه على التخلي عن 
الحکم لابنه ( موسى ) الذي تقاه إلى جزيرة بعيدة في نهر النبحر » 
ولكن موسى قد قتلعام ۹۳۸ھ » وتولى بعده آخوه ( محمدبنكة ) 
واستمر حكمه حتى عام ٤۹8ھ‏ حيث عزل وتولی بعده أخوه 
) اسكيا اسماعال ( فحكم عامين ء وأعاده باه ) اسكنا محمد) 
وكان قد كف بصره ثم مات عام ۹۹ھ ۰ 

وفي هذه المدة من الفوضى حاولت مملكة مالي النهوض 
والاستنجاد بالبرتغاليين » فارسلت البرتفال سفارة لهم برئاسة 
( بطرس فر ناندو ) عام 45٠‏ ۹8۱ ه فقامت مالي بثورة ضد 
gla!)‏ ) ولكن قمعت بشدة من قبل ( محمد بنكة) . 


تولى حكم ( الصنغاي ) ( اسكيا اسحق ) عام ۰٥۹ھ Gao‏ 
أيامه ساءت العلاقة بین ملوك الصنغاي وملوك المغرب ۰ 

ثم جاء إلى الحکم ( اسکیا داود ) عام ٥٥۹ھ s‏ وق عهده 
ثارت مملكة مالي عليه » فارسل الیها حملة تغلبت عليها » وزادت 
العلاقات سوءا بينه وبين المغرب ء وتوف عام ۹۰٥ھ‏ . 

جاء الى حكم الصنغاي بعد ( اسكيا داود) ابنه ( اسكياحاج 
محمد الثاني ) » ودام حكمه خمس سنوات حدث آثناءھا مناوشات 
بين المغرب وبين دولته ٭ وبعد أن خلعه إخوته عام ۹۹۰ھ تولی 
مکافه ألخوه ( محمد بن اسكيا داود ) الذي حكم ثلاث سنوات » 
بوجاء بعده ( اسكيا اسحاق الثاني ) الذي تردت العلاقات في أيامه 
ينه وبين المغرب » فجاءت حملة dy pr‏ هزمت الصنغاي في معركة 


Of —‏ مس 


( تتدى ) واستولت على ( غاو ) عاصمة امبراطورية الصنغاي ۰ 

حصلت مفاوضات بين قائد الحملة 20 Sy‏ وملك الصنغاي 
اتنهت بوقف الحرب ووضع شروط للصلح » الا أن ملك المغربه 
( منصور السعدي ) قد رفض هذه الشروط فاست تفت الاعمال 
dy poll‏ من جدید » وهزمت الصنعاي مرة ثانية » فثار الشعب على 
الملك الذي فر.من قاعدة حكمه ء فتولی آمر تسبیر السااد رئيس 
الديوان ( محمد كاغ ) الإذي لم بلبث أن نصب نفسه امپراطورآ 
وتسمى باسم ( اسكيا ) إلا آن الشعب لم يقبل به » فعينوا ملكا 
علیهم هو ( اسكيا نوح ) الذي تولى عام ٢ھ‏ > log‏ أصبح في 
اللاد ملکان آحدهما بقر سسادةالغرت » والاخر لا بعترف بذلك ۰ 
وحاول( اسکیا نوح ) أن يبث روح القاومة في آبناء البلاد فالف 
Lee‏ قو وہداً بحرب ا مقاومة وقد استطاع خلال ربع سنوات 
أن يذيقجيش الفرب‌والحامیات الوجودة في بلادالصنفاي‌الوبلات 
وآن‌یکیدها الكثير من الأنفس وخاصة أن الامدادات قد توقفت‌من 
بلاد الغرب ٠‏ 

أرسل ملك 'المغرب عدة جيوش الى بلاد الصنعاي مما اضطر 
( اسکیا نوح) الى المرب ومغادرة البلاد » وانتهت المقاومة بوفاته 
عام ۱۰۰۶ ه ؛ وتفککت البلاد وآل الحکم فیها الى رجال القبائل 
وعم الظلم » وانتشرت المجاعة ء بذا انتھت امبراطوربة الصنفايه 


2 OY ےی‎ 


بت مت 


لے امس ےار 


البامبارا : جماعة من ا اندینغ كانت تقيم على حوض نهر 
النيجر الأعلى في وادي نهر (Gb)‏ أحد روافد النيحر ٠‏ وتتبع 
دولة JL‏ ما دامت جزءاً منها ٠ ٠‏ وعندما ضعفت دولة مالی وقامت. 
امبر اطوريةالصنغاي نجح ( البامبارا ) في تأسیس إمارة صغير ةحول 
رک a ioe a‏ 

خضعت امارة ( سيغو ) فيبداية أمرها الى ( تومبوكتو ) 
التي كان يحكمها باشوات الذين اشتهروا باسم ( الأرما ) » وهم 
مولدون من آباء بربر وأمهات زنجية » وبدآت امارة ( سيغو) 
تتوسم » فقي عام ۱۰۷۱ هھ تخلصت من سيادة ( تومبوكتو ) ثم 
فرضت علیها الجز ples‏ ۱ ه »و امتست ) سیغو ) من ( كانحابا ) 
في الجنوب الى ( تومبوکتو ) في الشمال والىالصحراء » وأصبحت 
ملجاً للفارین إذ التجاً علیها الشریف علي ابن حيدر من‌الغرب خوفاً 
من بطش السلطان ٠‏ كما أنه ی العام نفسه استطاع من طرد ملك 
( مالي ) (ما ما مغان (ES‏ عدت کر ہے ولا 
آسرة ديارا وذلك عام ٦٤‏ ھ » وقضى على دولة( سیغو) عام 
۷۸ ه الحاج عبر سلظان التتكارنة في (افوقا جالون ) 


مت 0 


حيث قاوم الفر نسيون توسعه نحو المغرب فاتجه الى الشرق ٭ 

و آقام الباميا را مارة آخری في غربي (۱ سیغو ) بل إإن موسسي 
الامارتين کانا آخوین ٠‏ وکان مركز الامارة الثانية ( کاآرتا 
۵ ) شمال نهر ( باکوي Bakoy‏ ( أحد فر روع نھرالسنغال » 
وقد رفضوا سيادة امارة ( سعو سیغو ) علیهم » وقد وقع خلاف بين 
Gol‏ الامار تین وات ee‏ باتتصار امارة ( سيغو ) » وعرف 
حكام كاآنا بلقب ( مساسي Massassi‏ ) الذي يقابل كلمة (منسی) 
في مملكة مالي ٠‏ ومن آشهر ملوك هذه الامارة ( الماسا یو بكر ) 
الذي وسع [مارته وقد قابل المستعمر ( منجو بارك ) الذي‌بسمونه 
مکتشفاً عام ۱۲۱۱ ه ؛ وآخر سلاطين هذه الامارة ( کاندبان ) 
وكان مرکز حكمه في ( نيورو ) ؛ وقد تعرض لغزو الحاج عسر 
سلطان التکارنه عام ۱۲۷۷ ه ۰ 

بعد زوال دولتي البامبارا بقي الا ندینغ منقسمين علی‌آنفسهم 
eer heen ore‏ 
فيه إمارات البامبار اوهذا الزعيم هو ساموري توري ؛ وكازظهوره 
في منطقة وسولو ء واستطاع أن یسط نفوذه على جميع قبائل 
المافدرينغ خلال مدة عشرين سنة ۱۲۸۷ ب ۱۲۰۷ ه وآن بوحد 
صفوفهم إذ كانوا متفرقين جنوبي دولة التكارنة التي بقودهصا 
الحاج عبر ۰ 

اتخد ساموري توري لقب إمام » وتصدى لمقاومة الفر نسين 
پور یو سور رج ورا صقار cae)‏ 
عام ,۱۳۰۵ هر ثم احتلوا ( س سيغو ) وتومبوكتو عام ۱۳۱۰ ه ۰ 


يان اق کے 


الفر نسیین فقبض عليه عام ۱۳٣١‏ ه ف أعالي ساحل العاج و نفوه 
الى الغابون حيث توف هناك عام ۱۳۱۸ ها ۰ 


إلى حاف امارات البامبارا ظهرت ف المنطقة امارات asl‏ ذات 
dual‏ منھا » إمارة SV gill op Lal‏ فى منطقة ( ماسینا ) على نهر 
النيجر جنوبي ( تومبوكتو ) ؛ وقد وجدت جماعة من الفولاني في 
هده البقعة مند القرن الثامن المحري » وظلوا فيها الى القرن‌التالث 


—~ol-— 4 


re‏ ر یفرون لملوك مالي بالسيادة » ثم خضعوا لباشوات تومبوكتو 
وأخيرا ۲ لملوك ( الباما را ) ف (سیغو) > واندؤوا بدخلون في 
NI‏ اا ee‏ 
تحر که من الجهادضد آبناء جنسهم من الوثنيين » فاستنحدالوشون 
بملوك البامبارا ولكن المسلمین استطاعوا التغلب وهزموا جيش 
( سيغو ) » وأسسوا مملكة إسلامية عام ۱۲۲۵ ه في ( ماسنا ) 
حکمت المنطقة كلها ٠‏ 


وأقام التوكلور إمارة ( فوتاجالون ) في جنوب الحوض الادنى 
لنهر السنغال وهم من المسلمين اوقد دخلوا في هلدا الدين مندذ 
مدة طويلة وأسهموا في حركة ا مرابطین في منتصف القرن الخامس 
الهجري ٠‏ وف القرن التاسم كوونوا أسرة حکمت المنطقة » وظمر 
منھم عام ۶ و الحاج عمر الدي وحد السودان العربي من 
( فوتا جالون ) الى ( تومبوكتو ) تحت سلطانه ٠‏ 

وف عام ١ھ‏ قام اع مز بغزو بلاد TIS)‏ رتا )فدانت 
له »ثم حاول مهماجمةإمارة( سیغو)بالتعاون مع ملك (ما سنا)الفو لاني 
إلا أن الأخير رفض ذلك » فاضطر الحاج عمر الى التوجه نحو 
الغرب الى منطقة السنغال الأوسط ¢ وف الوقت تسه كان 
الفر نسيون سسطون تفودهم على تلك الجهات فأوقفوا تقدمهء 
فعاد الحاج عمر مرة أخ خری إلى الشرق . ٤‏ واحتل امارة ( سيغو) عام 
۷۸ و ما سینا ) ple‏ ۱۳۷۹ ه شم ( تومبوکتو ) ele‏ 
۶۰ هاء 


— ON سے‎ 


ام( الامبارا ) في ( سيغو ) والفولائي في ( ماسينا ) بثورة 
عليه انتھت بمقتله عام ۱۲۸۱ ه ۰ 

تنافس أبناء الحاج عمر من بعده على السلطة » ودخلوا في 
حروب فيما بینهم » وآساژوا خلالها الی السکان » و تشروا الخراب. 
في معظم النطقة فکرههم الناس ء وکان آخرهم الامیر آحمد الذي 
۱ توفي عام hm yyy‏ ر هزيمة الفر‌نسیین له أثناء تقدمهم نحوالشرق. 
حيث و جدوا الطرق ممهدة : آمامهم لاحتلال UI‏ ۰ 


— oA — 


E ھڑ‎ 


في الوقت الذي كان فيه السلمون يجوبون معظم أرجاء 
إفردقيةو بخاصة الأقسامالشرقيةوالشمالية والغريية منها » وینشرون 
فيها الدین الاسلامي واللغة العريية كما بضعون المؤلفات الكثيرة 
عن هذهالقارة » كانت أوروبا في هذا الوق تتجهل كل شىء Sloe‏ شة 
اللهم إلا ما عرفته عن طريق المؤلفات العربية ٠‏ 00 
وعندما اشتد الصراع J‏ بلادالاندلس بين المسلمينوالنصارى» 
وعجز الاسبان والبرتغاليون عن اقتحام معاقل المسلمين واخراجهم . 
منها فكروا في الا بحار على سواحل القارة الغرببة لمعرفةقوةالمسلمين 
d‏ تلك القارة وبخاصة أنها كانت الاحتياطي لمسلمى الاندلس 
والدعم لهم في الحروب السابقة التي قادها المرابطون والموحدون 
من بعدهم » قاذا كان الضعف في إفريقية bob‏ على المسلميندخلوها 
وأحاطوا بهم » وإن كان غير ذلك اتخذبوا مراكز لهم على السواحل 
وآفادوا من التجارة واتتظروا حتی ينظروا آمر المسلمين ۰ 
وصل بعض البحارة الاوروبیین إلى نهر الستغال عام ۷٣۷ھ‏ 
وزاروا الرأس الاخضر ء ولكنهم لم ببقیموا فيه ٤‏ وق عام ۸٤۸ھ‏ 
احتل البرتغاليون جزيرة ( ارغين ) الصغيرة » واحتل الهولندیون 


of —‏ بت 


جزيرة ( غوريه ) مقابل الرأس الأخضر » وظل ھڑلاء سادة هذه 
المناطق حتى أواخر القرن التاسع الهجري إذ بدا الفرنسیون 
یترددون على الشواطىء السنغالية » وینشئون مراكز الإقامة لهم في 
بعض آنحائها ٠‏ 


وجد هؤلاء الاورییون قوة المسلمين في داخل إفريقية فأيقنوا 
المسلمون بدعم الأندلس » لهذا كله فكروا بالبقاء على السواحل 
وعدم القيام بمغامرات في الداخل ٠‏ 

ضعف أمر المسلمين في الأندلس كثيراً » وزادت الامدادات 
الأوربية للاسبان والبرتغال وبذا خرج المسلمون من الأندلس عام 
۸ ھ > وقام الاسبان والمرتغاليون بمحاولات تا بعتهم ومحاولة 
تطويقهم من الجنوب والشرق » فسار الاسبان نحو الغرب وعرفوا 
آمریکا » وسار البرتغاليون نحو الجنوب و استطاعوا الالتفاف حول 
إفريقية » ووصل کلاهما الى الشرق » وأثريا ثراء كبيراً تتبصه 
التجارة والمعرفة الجغرافية وأعمال النهب اوالسلب التى قاموا بها » 
وأصبح لكل منهما امبراطورية واسعة ٠‏ ۱ 

ومع هذه القوة وهذا الثراء فقد استطاعوا السيطرة على 
أجزاء من العالم الاسلامي الذي كان قد أصابه الضعف وتفککت 
أمصاره بعضها عن بعض » كما قامت دول آورية أخرى مثل فر فسا 
وانكلترة وهولندة وبلحیکا وروسية تنافس اسیانبه والىرتغال لما 
رأت من قوتهماوالافادة من مستعمراتهما وکل منها تحاول‌آن‌تحصل 


نح ان هه 


المسلمين في غربي إفريقية بل حاولت بعض الامارات الاستعانة 
بالبرتغاليين ‏ كما رأينا ‏ عند ذلك تحركت القوى الأوربية نحو 
غربى إفريقية وكا نها انفلتت من عقالها ٠‏ 

كانت المحاولات الأوربية الأولى كجس نبض فسارت باسم 
الا کتشافات » وكانت أولى الرحلات الى الداخل موجهة الیحوض 
نهر النيجر عام ۰۶ هاء وقد انطلقت من ( غامبيا ) على طول نهر 
غامبيا » وقد استطاع رائد هذه الرحلة ( منجو بارك ) الوصو لالى 
مدينة ( سيغو ) على نهر النيجر » ثم توغل إلى آبعد من ذلك في 
رحلته الثانية عام ۰۶ هاء وتعددن بعد ذلك الرحلات وبخاصة 
الافر 4 منها الى مناطق غربي افريقية » ولم یکن هؤلاء الرحالة 
إلا رسال بلادهمم للتعرف على ثروات البلاد وامكانية استغلالما 
واستثمارها » وهکذا لم تكن إهذه البعوث التى حملت الصفة 
العالمية إلا بداية لحركة استعمارية واسعة النطاق للقارة الافرشة ٠‏ 
ولا تم $d‏ لاء JI‏ حالة التعرف علی السلاد والكشف عن إمكاناتها 
وثرواتها دأن dle‏ جدیده من bores‏ 3 المنطقة وهي مر dm‏ 
الاستبلاء ثم الاستعمار بأسوء صوره وآشکاله ۰ 

استطاعت فرنسة التوغل الى غربي BAL‏ عن طريق نهري 
pel‏ والسنغال والقضاء على مملكة ) الحاج عمر ) عام ۱ھ 
وحكومة ( ساموري توري ) عام 1005 w‏ كما ذكرنا ب 
وسطت تفوذها على معظم السودان الغربي وضمت الى قواتهما 


ا س 


العسكرية وحدات من القبائل الوثنية مثل البامبارا في مالي كانت 
خير عون للمستعمرين في حكم البلاد بالسيف والنار ٭ وتبع ذلك 
عملية استغلال واسعة النطاق في معظم تلك المنطقة من قبل الحكومة 
الفرنسية » وف غيرها من المناطق من قبل الدول الاستعمارية 
الأخرى » وبدأتباستغلال الانسانالافريقي » بل استغلالإنسانيته؛ 
فنقل الآلاف منهم الى العالم الجدید ( امریکا ) وبيعوا فيها رقيقا 
لأصحاب المزارع الكبيرة هناك والی الشركات للعمل في المناجم » 
وقد أصبحت المراكز الساحلية التي أقيست على سواحل غربي 
إفريقية موانىء تساق اليها أفواج ج GSI‏ من كل جهة » وأدوات 
الموت موجهة اليهم Lay‏ 38 $3 السوادت التي عاديا الزنوج 
نحو السفن وعمليات الاختطاف للاطفال والثساب والفتیات تحز في 
النفس لما فيها من ماس, وأحزان » ونصرص على أن نجنب 
sel‏ عض تا ١‏ 

استمرت هذه SLL‏ مدة من الزمن » حتى ادا انتھی عهد 
الرقیق ء وقامت الدول الاستعمارية نفسها تحرمه - لا انسانية 
وتقى ‏ انما تخمة وخوفا على اقتصادها من منافسة البضاشسع 
الرخیصه التي يعمل في اتتاجها الز نوج » عند ذلك بدأت مرحلة 
جديدة من الاستعمار للقارة كلها تميزت بوضع خطه لاه 
جديدة تكفل للدول الاستعمارية السيطرة على البلاد وعلى 
مواردها المختلفة واتبعت فى سبيل ذلك مختلف‌الوسائل‌اللانسانبه 
من تمییز عنصري على اساس 'اللون والجنس » ومن نظام للسخره 


We‏ ا 


بفرض على الافريقي العمل في فراغ المستعمرين او في المناجم أو 
في محالات الاستغلال الاخرى "۰ 

وف هذه الحالة أهملت في البلاد كل الخدمات ALY‏ 
والاجتماعیه التي يمكن ان تقدم الابناء افريقية على حين كانت 
"تقدم ارقی هذه الخدمات للمستعمرین » فاظذت الامراض تفتك 
بالافريقيين فتکاذریعا وتقضي على ال مئات منهم اضافة الى ما كانت 
تفعله الحاعات و تقص الواد الغذائية الضرورية ٠‏ ۹ 

كما اتبعت الدولالاستعمارية سياسة آخری وهي محاولة 
ابقاء الشعب 3 جهل تام حنى سقى لايدريبالذي حو له ب وهذايعني 
بالنسبة الى الدول الاستعمارية محاربة كل ما من BLS‏ ان برفع 
الجھل عن الامة المنكوبة بهم » ويلفت نظرها 7 وجوب التحرر 
من فير الاستعمار »لذا بدأت اول ما بدآت به وبخاصة فی البلدان 
الاسلامية بمحاربة الاسلام » وهذا ماحدث فعلا في بلاد مالي من 
قبل الحكومة الفرنسية ٭ وف الوقت نسه فقد فتحت الدول 
الاستعمارية الباب على مصراعيه لدخول الارساليات التبشيرية 
المدعومة بامكانات مادية ضخمة من الدول الاستعمارية كلها ومن 
اتحاد الكنائس العالی » وقد فتحت هذه الارساليات المدارس 
واقامت الان ¢ ووضمتها cat‏ تصرف من بسن التصرانية ۰۰۰ 
فکان امام الافريقي اما ان برضی بالبقاء في ربقة الجهل الرض 
متحدیا السیاسه الاستعمارية والارسالیات معا او يرضخ لها ويقبل 
.على هذه الدارس والشافی Whey‏ ما كان فضل الحالة الاولی 


19 سم ی 


ليذ قن فك اندر من آقبل عليها » وتسلم امور البلاد بعد 
7 الاستعمار ولکن: Lal owt‏ اما الثانی وهو الافریقی 
السلم فقد بقي تبعا bss‏ حالة من الجهل والفقر والمرض ٭ 


ان اي تجمع يجب ان Ad‏ وبخضم سياسيا واقتصاديا وثقافيا 
لسادة فرنسا وهذا ما کان علی الافر‌شین ال دعر قوه 2 ودارت 
تجمعاتهم الساسیة حول هذه المكرة. وعملت بصورة أو بأخرى 
لنقل او تعديل علاقة الشیعبه والسباده التى نين الافر شسین. 
دون ان تعرض للحل او الالغاء فما لو طلب انسحاب فرنسة 
المباشر من البلاد ٠‏ لذلك عملت الاحزاب والحركات الوطنية 
الافر شية في معظمها من الثاحبة العملية بين فكرتين متضادتین : 

الاولی : وکانت تطالب بتصفیة الاستعمار ٭ 

الثانية : وکانت تقبل بالامر الواقم مع التعدیل التدريجي 
ال۸لاد : 

اس حزب الا تحاد السودانی 4 وكان بذعو لاقامة حكم eee‏ 
بحکم الحاج عمر ۰ ۱ 

؟ ب حزب التجمع الديمقراطي الاقريقي وكان في غربي 
افريقية كله » وكان لهذا الحزب فروع في مختلف ال ستعمرات 
الفرنسية فی غربى افرريقية ۰ 


مت € د 


وقد تعرضت افريقية القفرتسية الى تغييرات عدبدة ف 
الحدود والاقسام النساسية » وقد ظلت كل مستعمرة خاضعة 
لحاكم فر نسي عام بتلقی اوامره. مباشرة مسن وزر الستعمرات 
الفرنسي ولکن لم تلبث أن ظهرت مفاسد هذا النظام » لذلك 
فکرت فر نسة في تجميع بعض المستعمرات في وحدات اتحادية » 
ومن هذه الوحدات کات افريقية الغريية الفرنسية التي on‏ 
موريتانيا ب السنغال ‏ غینیا . ساحل العاج ‏ فولتا الما 
۔ مالي النيجر ‏ داهومي ٠‏ 

وف عام ٠۳۲۲‏ ه شکلت فر نسا اقليما في منطقة مالي وسمي 
الستغال العليا والنيحر ) ثم بدل هذا الاسم عام ۱۳۳۹ م 
وأصبح السودان الفرنسي ٠‏ 

نص دستور فرنسة عام ۱۳۹۵ ه على تكوين مجلس عام 
في كل اتحاد » ویتتض اعضاؤہ من بين الجمعيات الاقليبية في 
وحدان الاتحاد » وقد كانت قوانين الاتتخاب معقدة ء ao‏ 
الاتتخايات الاولی ؛ و نجح الوطنیون الافريقيون ٠‏ 

وعدل الدستور عام ۱۳۷۹ ه قوم بجاف المجلس 
الوطني الاقليمي » مجلس تنفيذي بشل السلطة ويراس هذا 
الحلس التتفيدي ناکم الاقليم ای بعین اقسما من المحلس ينما 
ینم أخذ القسم الثاني الا تخاب ۰ 

Gs‏ عام ۷۷ ھ عقد موتمر ف SLL‏ يضم أقاليم افريقية 
الغريبة»وكانمن مقر ارتهضرورةاعتراففر نسة بحق تقریر المصير ٭ 


۵ مالي م ب‎ a Yo a 


بوخشي الفر نسيون اندلاع الحرب ‏ كما حدث في الجزائر التي 
قا نون الاصلاح الاداري » وينص على اجراء انتخابات في كل اقلیم 
التكوين جمعيات عامة تنولی تشکیل الوزارة ٠‏ 
وف عام ۱۳۷۸ ه جاء دول الى حکم فر نسه »وفكر في 
زوأعطى حر دة لكل اقليم ان صوت على الدستور د « نعم »6 sl‏ 
«١‏ لا » ونس هذا الدستور على ان الاقليم الذي قل الدستور 
محلية » ویتمتع بالاستقلال الداخلى » على ان تكون السلطسه 
ا م ركزمة لمر نسة 3 الدفاع والاقتصاد والشؤون الخارجسه 
LS‏ بسكن ان بعقد اتحاد بين اقلیسین أو عضوين في المجموعة 
'الفر نسية » أما الاقاليم التي لا توافق على الدستور فتحصل على 
الاستقلال التام » وعندها تقطع فر‌نسله عنه مباشرة کل معونة 
423 كانت أو مادية آو ادار به 6 ولكلن صحب هذا الاستفتاء 
آنواع من التهدیدات والوعید » حتی ان القسم الكبير من السكان 
قد قاطع الاستفتاء ولهذا كانت النتيجة قبول دمتور ديغول في 
آغب الاقالیم ۰ 
وتکونت‌جمهورهة مالی ذات الاستقلال الذاتی‌ضمن المجموعة 
الفرنسية » وألغيت وظيمة الحاکم العام » وتشکلت وزارة 
« موديو CLS‏ ۰ 
وی عام ۷۹ تم اتحاد بين السودان الفر نسي والستغال 


ااا بت 


اطلق عليه اسم مالي رمزا للمملكة التي ازدهرت SANG‏ اناي 
والشامن اک مر معنا واتتض مودیو کیتا ریسا 

لهذا الاتحاد » وحصل هذا الاتحاد على الاستقلال ضمن الا 
الفرنسية عام ۰ هھ ۾ ولكن لم ليث ان انحل هذا الاتحاد 
بعد ثلائة اشهر من قيامه تسیب خلافات 3 الساسة » وأعلن 
السودان نفسه جمهورية ؛ مستقلة استقلالا ٹاما مع الاحتتفاظ باسم 
مالي » واتتخب ( موديو (ES‏ رئيسا للجمهورية بالاجساع 


- 1۷ بت 


عام ۱۳۸۱ ه ۰ واتتقد العاهدة المعقودة مع فرنسة » وقکللت 
المغاوضات التي جرت مع فرنسة بالنجاح بشأن انسحاب القواعد 
الفرنسية من مالي ٠‏ وينتمي ( موديبوكيتا ) الى آسرة Les‏ 
التي اسست امبراطورية مالي آیام ماري جاطة بعد انقضى 
الصوصو على مملكة مالي واسرة كيتا Sak‏ لهذا كان للانتماء 
أن في شهرته واتنخايه ٠‏ 

وف عام ۸۸ھ ca!‏ مدة رئاسة مددسو كيتنا ونحي عن 
الحكم بعد حركة عسكرية قادها ( موسی تراوري ) وهو 
ملازم اول وينتمي الى اسراة تراوري التي كانت تحکم مملکة 
مالى قبل كيتا ؛ وتولی موسى تراوري رئاسة الجمهورية »وتم 
تشكيل لجنة عسكرية من اربعة pte‏ عضواء 


— مات 


— We 


الکن 


الیون ن » aati oe ee lag‏ 
الواحد ٭ ويبلغ معدل الزيادة السنوية +هرا./ على ان الثالبية 
العظمی من السکان تترکز في الجزء الجنو بي من نج 
حول نهر النيجر اذ ان الاجزاء الشمالية تشغلها الصبحراء : وا 
الحموعات الجنسیه هي : 

| د الماندينغ :و تعنى هذه الكلمة محموعة الشعوب التي 
تكلم لعة الماندي ء ولهذه المجموعة اسماء كثيرة تدل على ال محسوعة 
نفسها » اذ آن كل شعب يطلق عليها اسما خاصا حتى كثرت هذه 
الاسماء وسببت إشكالات كثيرة افقد وهم بعضهم ٠:‏ وظن 
ان کل اسم بدل على شعب خاص . واخطاً بعضهم الاخر 
للتشابه ٠‏ 

. فالعرب سسوتهم «ملیل»۰ 

والفولاني بعر فو نهم «مالي» ٠‏ 

والبربر بطلقون علیهم اسم «ملیت) ۰ 

والهاوسا بدعونهم «وانقارة» : ولعل هذا الاسم بطلق على 


Var‏ بت 


فرعین رهسا « السو شكى » و « الديولا » ۰ 

والتکرور > بلقبو هم » المالنكى « ۰ 

وقائل نهر غامميا : يدعو نهم » ما ند ينغ 6 + 

وهم بطلقون على أنفسهم اسم « الاندي » أي باسم 

اللغة التی تکلیو نها ٠‏ وتقدر نة هدا الشعب ف البلاد د ts‏ 
من مجر ع السکان + ويدعي أن Abel‏ من الشرق»وهم سودانون 
بل أفضل من يشل الجنس السوداني » وهم عادة تقاس النسسه 
ایهم الفوارق ممالقباگل البودانية از تحية الى مر ین 
سواحل خلیج « ble‏ » 6 لذا یمکن آن نعدهم آقرب الناس جسعا 
للجنس الزنجي الذي لم بختلط بغيره » على الرغم من آنھم اختلط وا 

وأهم الصفات التی ستاز ها هذا الشعب »> القامة الطويلة اد 
أن المعدل الوسطى لطول الفرد هو ۱۷۲ سم » والنشرة السوداء 
الرمادية : و الرآس الضيق ء والشعر الاحعد » والجهه البارزة 6 
والأنف المفلطح ء والشفاه الغليظة المقلوبة مع قلة في شعر الوجه 
والرأس ٠‏ 

وبقول عنم الحسن الوزان « إنهم أعظم أجناس إفريقية 
رقا ومدنة » وأشدهم ذكاء وأجدرهم بالاحترام » ٠‏ ويمتدح 
الرحاله الحالبون صناعتهم و مهارتهم و آمانتهم ۰ 

آما ( رید ) فقد وصفهم بقوله « شعب طویل القامة » حسن, 


a ۷ عد‎ 


ہے سہو رت يكن لافطا 
ھ0 كثيرا , 
سحا باهم الكريمة »> ومنظر سا هم الجاد المحتشم E‏ 
(lig tes‏ ۰ ۱ 
وهم عدة فروع أشهرها : 
تا الماند نكا ۲ أو المالنكا : . وهو الفر ع الر يسي ٠‏ 
و السا راکو لة : وهم من الفلاهین في 
ول أو الجولا : ويعيشون في معظم مناطق مالي 
اا 
— البوزو: وقومون بصید السمك ٠‏ 
وهذه S|‏ وع كلها مسلمة ٠‏ 
هب البامبارا : وهم وثنيون وتشتهر قبائل السوموتو منهم 
ص ا Aw‏ + 
ins‏ الفر و ع الا ترق الکاسو نكا ۱ ا والحالونك اوغبرھا ووه 
۲ ب الصنفاي : وهم زنوج بعیشون في محاذاة ثني ةالنيحر 
من ( موبتي ) و ( تومبوكتو ) وإلى ( غاو ) » وتقدر نسبتهم د 
۲ من سکان البلاد ¢ و لون سے السيك ۰ 
؟ ‏ الفولاني : ولهم آسما كثيرة 1 ضا منها « CN gall‏ و 
7 فللاتا ya‏ الھل « es‏ وقد el‏ هذه الشعوب من 
الشمال ء وتسربت بین شعوب « الاتدینم » واستطاعت أن تشكل 


د كالاب 


أسرا حاكمة في كثير من الناطق سواء آکان ذلك في بلاد مالى مثل 
« غانه » القديمة > وامبراطورية « الصوصو » آم في بلاد السننال» 

وتنتشر هده الشعوب في مناطق كثيرة من‌البلاد » وشومون 
aos‏ الیو ان ؛ وغالبيتهم من السلمین » وتبلغ نسبتهم ۱۰./ من 
السکان ۰ 

؟ - المرنو : وهم من سكان اقلیم « برنو » شمال شرقي 

فبجيرية » وف غر بي بحيرة تشاد » ويتألفون من عدة أجناس مختلفة 
أهمها « الكنوري » و « الكرى » وو « الكرنبه » و « المنكه » و 
« المندره » أو « الوندله » ثم الاعراب ٠٠٠‏ وقد اعتنقت هذه 
الأجناس GLA‏ الاسلامية في المدة الاولى التي اتنشر فيها الاسلام 
في القارة الافريقية بل ونشروها بین القبائل الجاورة الوثنية ٠‏ 

ويتكلم « البرنو » عدة لفات أوسعها انتشارا له 
« الكنوري ) ۰ 

٥‏ - التوکلور : وهذ؛ الشعب ينتشر G‏ بلاد السنغال » وقلم 
انتقلت جماعات منه نحو مالى » وتعمل ف الزراعة ء كما أن بعضها 
تعمل 3 الصناعه من فا و Ol gig > gles‏ فخارية » 
وهم من المسلمين ٭ ۱ 

- الموش : وتعیش هذه القبائل ف فولتا العليا » وأكثرها 

تزال وثنية » وتعمل في الزراعة وبعض الصناعات » واتنقلت 
جماعات منها إلى مالى ۰ 

۷- السينوفو : وتنتشر هده GIL‏ اعالی النیجرواعالی 

تهر فولتا في ساحل العاج ؛ وتشکل مر۳/ من سکان مالي ۰ 


ہے ۷۴ت 


۸- الماركاكا : وتبلغ نسبتهم 7 من السکان ۰ 

4 - الدوجون : وتقدر نسبة هذه القبائل د ەر+ٴمسن 
سكان مالی ۰ 

۰ - الطوارق : ویعرفون باللشمین لوضعهم اللشام على 
وجوههم » ویسکن ھؤلاء الارض المتدة من ( فزان ) في ليبيا 
إلى شمال نيجيرية »ومن ( غدامس ) في ليبية عند الحدود tl‏ 
التونسية ‏ الجزائرية إلى ( توات ) في الجزائر جنوبي مدار 
السرطان إلى غربي ( تومبوكتو ) في مالي » وهم عدة مجموعات من 
العشائر يضاف اسم المكان الذي تعيش فيه المجموعة إلى كلمة 
( كل ) اي Jat)‏ ) أو ( قوم ) فيقال : ( المقار ) للذین يقيمون 
في منطقة ( الهقار ) ف جنوبي الجزائر و ( كل ادرار) AD‏ 
يسكنون 3 منطقة ) ادرار) 3¢ ) كل اتصار ( للذين بقطنون‌حول 
( تومبوكتو ) » ومع ذلك يشكل الطوارق جماعتين رئيسيتين : 

۱ المجموعة الشمالیة ومیشون في الصحراء » و رون 
الاغنام والجمال ۰ 

۲ - المجموعة الجنوبية ويعيشون في المضاب وأرض 
السافانا ويريون الابقار ٭ 

والطوارق طوال القامة ( ۱۷۵ سم ) المعدل الوسطي » 
وأجسامهم قوية » وعظام وجوههم نارزة » والبشرة أقرب إلى 
المشفرةمشربة بحمرة » وعيو نهم سوداء » وشعورهم‌سوداءمتموجه 
وطويلة » وكلهم من المسلمين »وقد لعبوا دورا كبيرا في نشرالاسلام 
في منطقة السودان ۰ 


5لا ب 


١‏ العرب : وهناك جماعات من العرب الرحل بعیشون‌فی 
شمالي ( تومبوکتو ) ولکن نسبتهم قليلة ٠‏ 

joe‏ المسلمون 5۳/ پوس و سرت 

ویشکل الوثنيون Jn‏ من سكان مالي » ومعظمهم من 
البامبارا التي هي من الماندينغ ومن قبائل الوش التي تنتشر 
فا ا 

ویشکل النصاری ۱/ من السکان وهم الذین استطاع أن 
ip‏ عل الستعمرون والارسالیات التبشیرة » تتیجه الصالسح 
الشخصية وتقديم الخدمات ٠‏ 


اللفة > 


لكل شعب لغته الخاصة يتكلم بها أفراده الذین بنتمون إليه» 
وأهم هذه اللغات ٠‏ 

الماندي : ويتكلم بها فروع الاندینم جميعهم من سو ننكي 
ودیولا وبامبارا و ٭٭ وتعد أكبر لغة وطنية في مالي بصمة أن 
الماندينغ يشكلون أكثرية السكان ٭ 

التوکلورية :. ويتحدث بها شعب التوكلور وشعب 
المولاني ۰ 

البريرية : وتسود لدى الطوارق ۰ 

العربية : ونکلم بها المغارربة ء كما آنها لغة المسلمين لذلك 
تسود في كثير من الق التي يكثر فيا الثتفون ء وتسدرس في 


— Vo 


المدارس الاسلامية US‏ ثانية » بل ان بعض المدارس تقوم على 
Lgl‏ ٭ 

الفرنسية : وهی اللغة الرسمة في البلاد » وقد فرضت 
بعد دخول الفر نسیین البلاد ۰ 


المنن: 


باماكو > هي العاصمة » وتقع على : يمر النيجر » في 
الجنوب الغربي من البلاد » ولاتبعد كثيرا عن حدود غينيا »وتتصل 
بخط حديدي مع ( داكار ) عاصمة السنغال على ساحل المحيط 
الاطلسی والتى تعد ميناء البلاد حيث ان مالى لاسواحل لها ٭ 
ويبلغ عدد سكانها ماني آلف نسمة ۰ وقد استقر فيها أحد أمراء 
مملكة مالي القديمة في بداية القرن الثاني عشر الهجري فأخذت 
شهرتها تزداد من ذلك الوقت ء وتعد اليوم آکبر مركز صناعي في 
الللادء٠‏ 

كايس : ويزيد عدد سكانها على الخمسين آلفا » وتقع على 
نهر السنغال » غير بعيد من حدود السنغال » وتقع على الخط 
الحديدي الذي يصل بين باماكو وداكار ٠‏ 

سيفو : وتقع على نهر النيجر » ويقرب سكانها من الخمسين 
آلفا ٠‏ وكانت مركز إحدى إمارات البامبارا في القرن الحادي 
ہہ می روم 

می و و رت 

٠ ني ) أكبر روافد نهر النيجر‎ Caer 


-ے. ۷۹۱ سے 


موي :وتقع عند التقاء نهر السبحر برافدہ نهر ( باني ) » وهي 
غساو : عاصمة الصنغاي » وتقع فيثنية نهر النيجر بعد أن يبدأ 
بالانحدار نحو الجنوب الشرقي ٭_ 
جني : مدينة على مرحلة من الضفة الیسری لنهر ( باني ) 
| الباه في الفصل المطير فتصبح خلال ثلاثة أشهر ( تموز ‏ آب ‏ 
ارول آشبه ساتکون بالجزيرة حیث تفیض میاه الیجر وباني 
ویختلط بعضها مع بعض ؛ ویفصل هذه المدينة عما جاورها من 
البلدان والقرى نطاق من المستنقعات في فصل الصيف مكن الاهالي 


لا بز ید عدد سکان هذه المدينة على عشرة كلاف أغلبهم من 
( البوزو ) و ( البامبارا ) و ( الفولاني ) واللغة سائدة فیها لفة 
( البوزو ) » وتستعمل الغة ( الصنهاي ) في التجارة على الرغم مسن 
" أن كثيرا من الاهالي بجیدونها ۰ 


وهي سوق من أسواق المسلمين يجتمع فيها تجار الالح 
والذهب في القديم » كما غدت سوقا لتجارة الرقيق » وکات‌تنافس 
مدينة ( تومبوکتو ) في الجانب الفقمي إذ كانت مثلها مركزا ثقافيا 
كبيرا للدراسات الاسلامية » واحتفظت بهذا المركز مدة بعد احتلال 
الفرنسبين للبلاد ومحاولة تحطيم المراكز الاسلامية فضعف مركزها 
واقتصر التعليم الديني فيها على قراءة القرآن ٠‏ 


— ۷۳۷ بت 


ویدو آن تأسيس هذه الدينة یمود إلى All‏ الثالث الهجري 
بعد أن أغار ( السنو نو ) من منطقة ( ماس ) عليها ء ولكن الغزاة 
ارات شی من ( الور فوفس سی + مات 
سدقت جبنو ) على السککسان » فاتقل ( السنونو ) إلى 
هذا الکان وأقاموا مدبینتهم ( جني ) وإلى الشمال قليلا من مدينة 
)!432( ٭ وكان ( السنونو ) وثنيين ولکنهم بدؤوا بدخلون في 
دين لله على حين بقي روساژهم على وثنيتهم حتى القرن السادس 
الهجري حيث ألم آحدهم » فص‌دم قصره وشيد مكانه مسجدا 
لاترال آثاره ماثلة الى الآن ٭ 

حکم ( الصنغاي ) ( جني ). من عام Ado‏ ه فساد الامن 
وتوسعت التجارة فوصلت إلى ( تومبوكتو ) و(غاو) » ومد 
( الصنغاي ) جاء حکم عرب الشمال فدخلت جيوش مراکش 
( جني ) عام ۵ ه » وكان هذا الحكم سيئا فهجر كثير مسن 
السکان ديارهم » وف الوقت قسه بدأت هجمات ( البامبارا) 
الذين استولوا على المنطقة باستثناء المدينة ٠‏ إلا أن الفولانی‌دخلوا 
( جلي ) عام ۱۲۲۵ ه » ودخل الاهالي Legh‏ ( لأحمدو شيخو 
المرابطي ) ٠‏ 

ثار العرب الموجودون فيها على الفولاني »وقاموابعملياتذبح 
للذين استقروا في الدينة من الفولانيين » فاضطر ( أحمدو شيخو ) 
إلى حصار المدينة » وتم له فتحها > فنفى العرب منها وأعطىأملاكهم 
للفولانبين ۰ 


- ۷۸ انت 


استولى ( الحاج pe‏ ) على المدينة عام ۱۲۸۰ ه ء ثم جاء 
الفرنسيون عام ۱۳۱۱ ه بقيادة الكولونيل ( آرشیفار ) ٠‏ 

تومبوكتو : تأسست عام 446 ه على ضفة نهر النيجر » 
وأصبح لها شآن عظيم على أنها مركز إسلامي كبير » توافد إليه 
طلاب العلم من افرريقية الغريية كلها ٠‏ 

هاجرت أول آسرة حکمت ( تومب وکو ) من مالي عام ۷۲۷ ه 
وظلت تحكمها مائة عام ۰ ثم حكمها الطوارق أربعين سنة نم 
صنغاي من ۸۷۳ ب ۸۹۸ ه » ثم مراكش ۸۹۹ ب ۹۷۸ھ » شم 
استردها الطوارق السودانيون عام ۱۲۰۷ هھ ٠‏ ثم الفولانيون عام 
۳٣ھ‏ ٭ ثم جاء pl‏ نسيون عام ۱۳۲۰ ه ٠‏ 

وف هذه المدينة الكثير من الآثار الاسلامية ٠‏ 


التفسيمات الادارية : 


تقسم دولة مالي إلى ست آقالیم هي : کایس ۔ باماکو ب 
سیغو # سیکاسو مو بتي غاو ۰ 
وشم كل إقليم إلى عدد من الوحدات الادارية يلغ 


محموعها ۲ وحدة ٠‏ 


اكات 


مع النشاط الافصادي 


ےس ۸ے 


تعتمد مالي ف اقتصادها على الزراعةوإنكات تعاني مشكلات 
كثيرة منها الجفاف الذي بحل بها » ومنها ایجاد السوق لبيعالفائض 
من المواد الغذائية التى كانت تصدر إلى السنغال ومنها المواصلات 
لنقل البضائم حيث إنها دولة داخلية وكل اتصالمع العالم الخارجي 
يجب أن :یتم عبر أراضي جارة من جاراتها » ومنها الحاجة إلى 
رؤوس أموال لإقامة الشروعات المختلفة,والنهوض بالاقتصاد ٠‏ 
الزراعة : إن آخصب الاراضي الزراعية تترکز حول نهمري 
pel‏ والسنغال وبخاصة حول ناما كو وتوسوکتو وكايس ٭ le‏ 
الاراضي الزراعية الاخری والمروية بمياه الابار وطرق الري 
البدائية البسيطة » إلى جانب الامطار فموزعة في مناطق متفرقة 
من البلاد حيث تتوفر الامطار الفصلية » وتتعرض الاراضي التی 
تعتمد على المطر إلى آخطار الحفاف والحراد » كما أن الاعتماد 
على الطرق البدائية في استغلال الارض يودي إلى إفقاد التربة 
خصوبتھا بسرعة إذ تررع الارض بعد حرق الاعشاب والاشجار 
وما إن تفقد الارض خصوبتھا حتى بهجرها زارعوها وينتقلوا إلى 
آراض جدددة دون محاولة لاستخدام الدورات الزراعية أو 
استخدام الاسمدة للتعويض عما تفقده التربة خلال الزراعة 
الستسرة ٠‏ 1 
وكثير من أراضي مالي صحراوية جافة أو فقيرة عليها طبقات 


— AY — 


من اللاتریت الحديدية تنمو عليها أعشاب فقيرة ٠‏ 

ہے باح وك كرد ea‏ ری 
منها سد ( سانسا ندينغ ) عند بللدة ( سيغو ( لري المناطق الواقمة 
بين ( سیغو ) و (مويتي ) إلى الشسمال من مجرى نهر النيجر والتي 
تقدر مساحتها بحوالی ۱۲۰ آلف فدان » ونتظر توسعة المساحة 
الزروعة إلى عشرة ملادن فدان وأهم الحاصلات الزراعية : 

الارز : وهو الحصول الرئيسي للاستهلاك الحلي » ویزرع 
في السهول النتشرة على طول مجری نهر الیجر ؛ ویلغ معدل 
الاتتاج السنوي حوالي ٭٭٭ ر١٦١‏ طن ۰ 

الفول السوداني : وهو الحصول الرئيسي للتصدير » ویلغ 
معدل ات السنوي She‏ ۰۰»ر۱۱۰ طن ۰ 

الدخن : ويزرع بشکل خاص في ا مناطق التي حول مدینة 
( سیغو ) و ( اند غا را) ۰ 

القطن : وانتاجه في ازدیاد مستمر » وبلغ معدل الانتاج 
السنوي حوالي ۰۰۰ره۱ طن ٠‏ والی جاف هذه الحصولات 
الرئيسية نجد زراعه السمسم وقصب السکر والذرة الرفيعة الا أن 
الاتناج لايغطي حاجة الاستهلاك الحلي عدا الذرة . 

كما توجد أشحار الصمغ وآشجار ( السبي ) البرية التي 
بستخرج من جوزاتها sak‏ دهنية تستعمل لزت الطمي وف صناعة 
Op ball‏ ۰ 

وقد أنشىء عام ۱۳۵۱ ه مکتب للتخطيط في سیل تحسين 


40م 


اتاج القطن والارز عن طریق مشروعات زراعية لزيادة مساحة 
الاراضي المزروعة أو لتأمين معامل للزرت ومصانع لحلج القطن 
وصناعة الصابون ٭ كما أقيمت مدارس زراعية وعيادات بطربه 
ومستودصات ۰ 

الثروة الحيوانية : تملك مالی ثروه حوائبه تضم مختلف 
آنواع pod‏ انات BYE‏ ترعی J‏ السافانا والاغنام ارعس فق 
الثروة الحيوانية كما بلي : 

الا ole‏ مره مره رأس ۰ 

الأغنام Peeps‏ رس ۰ 

۰ oly Veep الماعز‎ 

وتنتج OLS‏ كبيرة من الالبان ومشتقاتها ٭ وتصدر عددا 
من الحوانات > وکمیات من اللحوم » وعددا من الجلود بضاف 
وت جلود الحيوانات المذكورة جلود الضب والتساح والافاعي* 

صید السمك : Liss‏ الصسد 3 نهر ي النبحر Jarl,‏ 2 
وتعد ( سيغو ) و ( موبتي) مركزين هامين لصيد السك ء ويقدر 
الا تتاج السنوي بحوالی ۹ آلف طن 4 و صدر نصف هلد هالكسة 
الى البلدان المحاورة ۰ 

الثروة العدنية : تصوي آرض مالی كثيرا من الثروات 
المعدنة »> لکن يتغل منها الحديد والذهب والملح bis‏ ؛ 
وإضافة الى ذلك بوجد البوكسيت والألماس ء فالذهب تنتج مه 


— Ad — 


كسات قلبله , sos‏ الحديد ما بحتاحه السكان لصناعة أده واتھم 
الزراعية ۰ أما الملح فتقوم الحمال بنقله من مدينة المح الشهيرة 
(تاودني ) الواقےة على بد ۷٠۰‏ کم الى الال نت 
( تومبوكتو ) + وینقل الملح عادة عا ی شکل آلواح on‏ اللوح 

٠ Lie كيلو‎ (t+ ۳۰ ) 

الطاقة : تقوم في مدينة ( کایس ) محطة لتولد الطاقة 
الكهر بائية تعمل على الماء ء وهناك محطات أخرى تعمل على النفط 
a pete‏ غاو ا سر عاتم 

الصناعة : على الرغم من تقدم الصناعة إلا أن معظمها لا بزال 
بسیطاً متسد على المواد الأولة المحلية من زراعية وحيوائية مثل 
زيت الفسول السوداني وزيت جوز السبي والحلويات والجلود 
والصابون والأحذية والاسمنت ٠‏ ۱ 

وأغلب الصناعات إنما هي محلية تقليدية وأكثرها يدوية 
بسيطة تعمل على سد حاجات السكان الضرورية . 

التجارة : تصدر مالي الفول السوداني . زیت امول 
السوداني — الحيوانات ‏ الجلود - الأرز ‏ الملح ‏ القطن . 
ومعظم الصادرات تتحه نحو البلدان الحاورة ۰ 

والبزان التجاري خاسر ؛ حيث تصادل الواردات ضعاف 
الصادرات ١ ٠‏ 

والوحدة النقدية في مالى هی « الفر نك الجديد » ۰ 


A"‏ س 


ی 


الاسلام روا لسلمون في غربإفر بقیة 


الاعسلام 
إفریقیة - الارض :والناس 
اقتصادبات العالم الاسلامي 


الدعوة إلى الا سلام 


التبشير والاستعمار 
الکشوف الحغرافية 
'امبراطورية فانة 

انتشنار بالاسلام في ١‏ فربقية 
تقو دم البلدان الإسلامية 


تقویم االعالم الاسلامي 


الحفر افیه السےاسمِة لافر عية 
حاضر العالم الاسلامى 


قادة فتح الفرب 
عواطن الشعوب الإسلامية 
Al 1 1‏ کت . 4 


8 او ثروب ستودارد 


مت جو كي 

: خير الدرن الزركلي 
محمد عبد الفتاح ابراھیم 
: محمود شاكر 


: توماس.و. آرئولد - ترجمة 


: محمود شاکر ۱ 
۳ اصدار مو تمن العالم الاسلامي 


تک کراتشي 


: اصدار معهد الدراسات 


الاسلامية ‏ القاهرة 


ا فيليب رفلة؛ 


تت تر حمة 
عجاجأو بهض تعليق شكيب 
ار سلان 


: باقوت الحموی 


J شاکر‎ ogame! 


مع التارسخ 
امبراطورية غانة 
اسلام امبر اطوربة غانة 
أمبراطورببة الصو صو 
مملكة مالي 
امبراطورية الصنغاي 
النامبارا 

الاستعمار 

مع السکان 

ادن 

مع النشاط الا قتصادی 
اراحم 


الفهر س 


مواطن الشعوب الإسلامية 


صدر منها : 
أ د فی آسپا 


١‏ تركستان الغربية 
۲ - ترکستان الشرقية 
۳ قفقاسیا 
> - باکستان 
۵ ب SU)‏ تسا 
٦‏ . اتحاد مالیز با 
۷ - فطاني 
۸ - المسلمون في قبرص 
5 المسلمون في الفيلبين 
٠.‏ جزر الالديف 
١١‏ أففانسئان 
۲ - تركية 
۳ - ابران 
٤‏ - شبه جزبرة العرب 
| عسير 
۲ - نجد 
۲ - الحجاز 


۱ — العالم الاسلامي ومحاء Al‏ السيطرة عليه 


۲ - الکشوف الجفرافية 


۳ ب اقتصادیات العالم الاسلامي 
5 - سکان العالم الاسلامي . 


ب - في إذريقية 
Lig — ١‏ 
۲ ب نيجيريا 

۳ - الصومال 

٤‏ - موریتانیا 
٥‏ - ارتيرية والحبشة 
ت تشاد 

۷ - تانزانیا 

A‏ = اقلنتقال 
۹ - اوغندة 
ا 


O 11‏ 
۲ - جزائر القمر 

۲ - السلمون في بورندي 
وت ما 


ج- کتب اخرى 


ه ‏ المس.امون تحت السيطرة الشيوعية 
4 - السلمون تحت السيطرة الرأسوالية 
۷ - الجماعات المدائية 

OLAS) جغرافیة‎ - ۸ 


